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2 ده 
المصد مم 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الطيبين 


المعصومين. وبعد.. 

إن وجود الخلاف والاختلاف والتباين بين النّاسء حقيقة لا يمكن إنكارها أو 
التنصّل منها؛ فقد رافقت هذه السمة امجتمعات البشرية منذ وجودها على وجه 
الأرضء وم تأت بعثة الأنبياء والرسل+هة» وإنزال الكتب 0 إلاللحد 
من هذه مودي امي ٠‏ وبيان ما اختلفوا فيه؛ «كانَّ لقا نه واحدة ميمت 
للّهُ التَِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمنَذِرِينَ وََنرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ التاس فِيمَا 
اخْتَلَقُوا فِيد (البقره: .)١١7‏ 

لكن رغم ذلكء فقد اختلف أصحاب الديانات والكتب السماوية أنفسهم, 
من بعد ما جاءهم العلم, بَغيا بينهم. فحرّقوا وبدلواء وتفرقوا وكانوا شيعا موَمَا 
اخْتَلَفَ فِيهِ إلا الْذِينَ 2 مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيَنَاتُ بَعْيا بَيَْهُمْ4 (البقره: +51). 

ولانكن الام الإسلاميّة خارجة عن هذه السمنّة التاريخية (لتتبعنَ سنن الذين 
من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع. حتّى لو دخلوا في جحر ضَب 
لانبعتموهم»" 








كان تاتالاق ساقي وين ا بنانهنا مون اليم نوالا موف نول كن عللى ممست 
واحدء بل تارة في مسائل اسائقية ونيد برا در في مسائل فرعية وجزئية. 
لكن كانت أشدها فتكا بوحدة المسلمين, هي الخلافات العقائدية؛ وقد بدأت 
مبكرة جداً في تاريخ أُمّتنا الإسلاميّة؛ نتيجة ما حل بما من تباين في الآراء والأنظار 
حول مسائل مهمّة وخطيرة» غيّرت ‏ في كثير من الأحيان ‏ وجهة لمجتمع 
الإسلامي» وحولته من مجتمع موحد في زمن النََيء إلى عدّة جماعات وطوائف. 
متباينة في الرؤى والتوجّهات؛ لتُشكل نواة للفرق والمذاهب العقائدية. 

وقد اقترنت تلك الخلافات بتبئّي البعض لأفكار متطرقة وشاذة» لا تعود 
على المسلمين بشيء سوى تعميق الخلاف أكثر فأكثرء وتأجيج النزاعات 
المذهبية والطائفية وتشديدها بينهم. 

وقد كان من بين روّاد هذا المضمارء الشّيخ المعروف بابن تيمية الحراني؛ إذ 
كان له قصّبْ السّبق في ذلكء بما عرف عنه من آراء خرق فيها إجماع علماء 
السلمين» وفتاو 2 انهم فيها السواد الأعظم من أهل القيبلة بالشرك. ومن هناء 
م تجد هذه الآراء والفتاوى مكاناً لها في الأوساط العلمية بادئ ذي بدء؛ حيث 
جُويمت تلك الآراء والأفكار بالرفض الشديدء ووقف بوجهها العلماء مختلف 
انتماءاقم؛ لِما وجدوا فيها من خطورة؛ من حيث المحتوىء والابتعاد عن روح 
النهج القوع؛ الأمر الذي يُشكل تديداً جاداً لوحدة المسلمين وتماسكهم. 

سرت :هته :الأفكان بعد أن ضيقن عليه حتى العهى امبر ضاحيها ف 
السجن, حيث قضى أجله فيه, وخَبّت أفكاره. لكن بقيت كتبه وآثاره منزوية, 
يتداولها نفر قليلء إلى أن أظهر محمّد بن عبد الوهاب ‏ عام 47 ١١ه ‏ دعوته في 
«نجد»؛ حيث غالى كثيرا وأفرط في تبئّي آراء ابن تيمية» وبث فيها الحياة من 
جديد, وتَجم على الذين لم يكونوا يوافقونه الرأي» وبسط نفوذه على أغلب 
مناطق الجزيرة العربية بالقهر والغَلبَّة» وتحت شعار «التوحيد وتطهير المنطقة من 
مظاهر الشرك بالله تعالى في عبادته» حسب زعمهمء وقد عرفت باسم (الوهابية). 

وانّسمت هذه الحركة بالعنف والإرهاب الفكري؛ وعدم فهم حجة الآخرء 


بحيث يلجؤون إلى وسائل القوة والشدة في تحميل وفرض آرائهم على الطرف 
الآخرء وهذا ما يشاهده بوضوح ملايين الحجيج عند أدائهم مناسك الحج. الذين 
لا يستطيعون أداء الكثير من عباداقم وطقوسهم وفق ما يرونه من اجتهادات 
صحيحة لعلماء مذاهبهم؛ فيفرض مشايخ الوهابية عليهم اجتهاداقم» ويجبروهم 
عليهاء وكأنّهم أوصياء ني الإسلاميئة. 

وعُرفت أيضأ بتأصيلها للتكفير والتبديع, والتفسيق والشمّم واللعن 
والبذاءة» ولم ينجو أحد من المسلمين إلا أتباع طريقتهم. 

وقد اشتدّت هجمتهم على الشّيعة الإمامية؛ لما يتمتّعون به من رقي في 
المستوى الفكري والعلمي؛ وقدرة على التطوّرء وإيجاد الحلول والإجابات على 
كل متطلّبات العصر الحديث؛ الأمر الذي ساهم في انتشاره في مختلف البلدان» 
فتقبّلته القلوب والعقول بلا إكراه أو إلجاء عليه؛ لاعتماده فكر أئمّة 
أهل البيت ,هه من عترة لبود وطريقتهم في بيان الدين الحنيفء التي تتماشى 
مع الفطرة الإنسانية السليمة. مع جلالة شأفهم وسطوع برهافمء. وورعهم 
وتقواهم المشهور بل المتواتر. 

فكان لأتباع أهل البيت:هه الغلبة الفكرية على الجميع بلا استثناء» فلم تكن 
وسيلة لإيقاف هذا المدّ الشيعي إلا بانّباع وسائل لا تنسجم مع روح الإسلام: 
الذي عرف بأنَّهِ دين البرهان والدليل: والحوار والكلم الطيبء والجدال بالتي هي 
أحسن؛ فجتّدوا كل طاقاتهم لزرع الحقد والعداوة والكراهية في قلوب الأجيال؛ 
عبر مختلف طرق التّبليغ والإعلام: كالخطب والمحاضراتء ونشر الكرّاسات 
والكتب والمجلاتء وتسخير الوسائل المرئيّة والسموعة:؛ ومواقع الإنترنيت 
وغيرهاء بل عمدوا إلى إدخال كتب العقائد الخلافيّة في المناهج الدراسية» وإنشاء 
المعاهد والجامعات لتربية أصحاب الفكر المتشدّد والمتطرفء حتّى تمرجت منها 
جماعة من الكتّاب لم ترقب لأحدر ذمّة ولا راع حرمة؛ كإحسان لهي ظهير. 

وهو كاتب باكستان أنجبته المؤسّسة الدينيّة الوهابية» واشتهر بأفكاره المتطرفة 
وتعصبه الشديد للعقيدة الوهابية. 








ولذاق :وم اكوك عا اع وشظ اير عرقت بإعمانينا إل امل 
الحديث. وأكمل دراسته الابتدائية في المدارس العادية في باكستان, ثم سافر إلى 
السعودية والتحق بجامعاقاء فحصل على البكالوريوس في الشريعة من الجامعة 
الإسلاميّة في المدينة المنورة عام ١191١م,‏ ثم عاد إلى باكستان وشغل منصب 
رئيس مجمع البحوث الإسلامية. ورئيس تحرير مجلة (ترجمان الحديث) التابعة 
كمي أقل الكنيك بز لأهور): 

عاد إلى بلده مُشبعاً بالفكر المتشدّد. وتلبِّس بثوب المتخصّص في الفيرق 
فسلّط الضوء على المسائل الخلافية حبّى تخصّص فيهاء وتفرّغ للبحث عن 
الرّوايا الفكرية المثيرة للفتنة» فتحامل على المسلمين وكال التهم إليهم. رد 
على الشّيعة فتسبهم إلى الكفر والضلال» من خلال محاضراته وندواته وكتاباته: 
بشكل تجاوز فيه كل قيم وأخلاقيات البحث الفكري. 

وكان لمنهجه دور كبير في تأجيج الأوضاع في هذه المنطقة» المعروفة بتنوؤعها 
السكاني والمذهي, والتي كانت أحوج ما كانت عليه إلى نشر ثقافة التعايش 
البزلم بين المذاهب والأديان» نتيجة صب الرّيت على نارهاء مما زاد في لهيبها. 
فما كان من هذه الفتنة إلا أن أت على إحسان إلهي ظهير نفسه. كما هو حال 
الفتن تأكل مثيريها؛ فقد انفجرت قنبلة في إحدى تلك الندوات التي كان يعقدها 
في لاهورء بجمعية أهل الحديث؛ فأصابته بجروح باِغة» وقتل سبعة أخرون في 
الحال. 

وفنة دلق الؤسية الدية الوسانية عييودا كدير لانقنادة نيد توسظ 
عبدالعزيز بن باز لدى الملك فهد بن عبد العزيز لنقله إلى السعودية للعلاج؛ 
فأمر الملك بذلكء وتُقل على نفقته إلى الرياض على متن طائرة خاصة. واصفل 
المستشفى العسكري هناك لكن بدون جدوىء فقد كانت الجروح مهلكة؛ فلقي 
حتفه وذفن بمقبرة البقيع وذلك في شهر شعبان من سنة 401 ١ه‏ . 

صدرت له عدّة مؤلفات, جلها في الردّ على الشيعة؛ أهمها: «الشيعة والسنّة 


الشّيعة وأهل البيت» الشيعة والتشفيعء الشّيعة والقرآنء الاسماعيلية:» البابيّة 
القاديانية» البهائية» الباطنية؛ التصوفء وغيرها». 

وقد انُسمت كتاباته - بشكل عام باللاموضوعية والشدّة؛ والتهجم السافر 
على الآخرين» ما دفع بعدّة من مفكري السنّة بتوجيه النقد الشديد له 
والتحذير منه والردّ عليه'"'؛ نتيجة لتجتّبه الموضوعية والحيادية وعدم الإنصاف. 
والابتعاد عن منهج البحث في المسائل الخلافية. إذ إِنَ من أهم العناصر التي يجب 
على الباحث في الفكر العقائدي المقارن الالتزام ماء. هي مراعاة الأمانة العلمية في 
النقل والضبط والبيان؛ والورعء وأداء الحقّ واتّباعه. قال تعالى: مالَذِينَ يستَمِعُونَ 
الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَتَهُ أَوْلَيِكَ الَِّينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوْلَيكَ هُمْ أُوْنُوا الألباب» «الزمر: .)1١‏ 

وينبغي النَظر إلى المسائل الاتّفاقية بعين الاعتبار والأهمية» فإِنّ نقاط الاشتراك 
والالتقاء في الأصول والفروع أكثر من نقاط الاختلاف والافتراق لدى المسلمين, 
وهذه الأمور المشتركة هي بمثابة القاعدة الثابتة التي ينطلق المرء منها في المعرفة 
الدّينيّة الإسلاميّة. وهذا من المبادئ القرآنية. قال تعالى: طِقُلْ يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوا 
رُيَاباً من دُونِ الله قن وَل َقُولُوااسْهَدُوأ نا مُسْلِمُونَ4 (آل عمران: 34). 

كما لا بدَ من العدل والإنصاف عند النَظر في المسائل الخلافية التي بين أئمّة 
المذاهب الإسلاميّة» فلا شك في أن هذا المقدار من الخلاف. بل أكثر من ذلك, ما 
لا بد منه. وهو ميزة البحث الفكريء ولا يخلو منه حبّى أئمّة المذهب الواحدء 
سواء في الاعتقادات أم الفقه, كما نجد ذلك لدى أئمّة السنّة أنفسهم. 

فمن الظلم والإجحاف الاعتماد في بيان ورد الطّرف الآخر على المصادر 
الثانوية, والأمور الخلافية غير العل هما لديه» وإِنَّما لا بد من الرجوع إلى أمّهات 
المصادر عنده. والاحتجاج و فق متبياتة. 


0 
0 
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)١(‏ كالبهنساوي في كتابه: (السْنّة امفترى عليها). والدكتور علي عبد الواحد في كتابه: (بين الشتبعة وأهل السْنّة). 
والذي رد عليه إحسان بكتاب أسماه: (الرّد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي). 


وغبيرههما. 








ويجدر بالباحث الإسلامي أن يكون هدفه من وراء طرح كل مسألة علمية: 
هو طلب الحقّ والحقيقة» لا أن يرد البحث وهو مُحمّل بالقناعات والأحكام 
المسبقة المسلّمة لديه من دون أن يكون له الاستعداد لرفع اليد عنها. وِوَإنَاأَوْ 

ولا ريب في أنْ العلماء هم مصدر الخير والسّعادة لكل أَمّةء فيجب على 
علماء المسلمين ‏ جميعاً - السعي لِما فيه حير الأمّةَ وصلاحها. ولايمكن أن 
يحصل ذلك إلآّ من خلال البحث العلمي الحرّ والموضوعي؛ مع سعة الصدرء 
والانفتاح» والابتعاد عن العصبيّة في الحوارء والتأدب بالآداب الإسلاميّة, 
والتمسّك بالقيم الأخلاقية. 

غير أن إحسان إلى ظهير كان أبعد ما يكون عن سيمات العلماء الواعين 
لقضايا الأمّهء والحريصين عليها. والّذي يبدو جَليا في كتابانه. سيّما كتابه 
(الشّيعة وأهل البيت) تجرّده عن سمات أهل التّحقيقء وتجنّيه على الشّيعة بشكل 
كبير» وخروجه وعدم التزامه بمنهج البحث في المسائل الخلافية؛ الأمر الذي 
لا يقي أي قيمة علمية للكتاب المذكورء إلآ عند قليل البضاعة؛ من تنطلي 
عليه اط الأنوى: لببتالاقة ونيز قد 

فوقع الكاتب في العديد من المخالفات العلمية والمنهجية والأخلاقية» وجائب 
الإنصاف العلمي بشكل كبيرء سيّما في موضوع فدك؛ فقد شوه الحقيقة, 
وأعطى صورة عنه تُخالف الواقع كثيرا. 

وقد احتلت قضية فدك مساحة واسعة في البحث العلميء؛ فلم يقتصر بحثها 
على المْؤْرّخْ الإسلامي» وإنّما تعداه إلى الُّحدّثء الذي أولاها أهمية خاصةء فروى 
أحاديثها بإسهاب وفي مناسبات عدة؛ حتّى سرت إلى البحث العقائدي 
والفقهيء لتشغل منهما حيّزأ متميّا؛ وذلك لما تتمنّ به من خصائص وميمات 
نوعية. 

فقد تيت بطرح مسألة إرث الأنبياءء وخروجهم أو دخوهم ضمن دائرة 
أحكام الإرث؛ وطرح إرث الرسول الخاتمية على وجه التّحديد. وكذا ما يميزها 


هو أطراف التّزاع فيها؛ حيث ثمل شخصيات مهمّة: لها ثقلها الكبير في 
الإسلام؛ كالرّهراءييهو؛ ابنة رسول اللي وأبي بكر. 

وكان لها الدور الكبير في حسم النزاع في مسألة الخلافة» بعدما تبيّن 
لأهل البيت«ة؛ من خلال مسألة فدك؛ ما تحمله الأَمّه تجاههم. 

وهكذا ظلَّت فدك مادّة خلافية بين المسلمين إلى وقتنا الحاضرء فكثر الكلام 
والجدال» وأخذ النزاع والتخاصم يلقي بظلاله على الواقع العقائدي. 

وقد حاول البعض التّخفيف من وطأتها وفداحة ما ارئب فيها من أخطاء. 
برميها تارة في دائرة التأويل» وأخرى بتصنيفها ضمن إطار البحث التّاريخي 
المحض! 

ولكنّ الإنصاف أن هناك أبحاثاً تناولت هذه المسألة تيت بشيء من 
الموضوعيّة والدقة» وكشفت النقاب عن بعض ملابساتها وتبعاتها. 

لكنْ مع ذلكء بقيت هناك نقاط غامضة ومفاصل مُبهمة؛ كانت مثارا 
للعبهات والتشكيكات لبعشن الكتات المتعضبين: الذين أبوا إلا أن يجيروهتا 
وفق مرتكزاهم ومسلّماقم الفكرية والعقائدية» ومن هؤلاء إحسان إلهي ظهيرء 
الذى كاوها تطلحية وضيخالة ولتق فيه عل اكشيز دن القائق كني أن 
البعض. من تروق له كتاباته» طبّل لها وروّج كثيراً. ومن هناء رأينا - إزاماً ‏ أن 
نتناول المسألة بالبحث والتتحقيق؛ بحسب ما يقتضيه التسلسل لمنطقي لماء 
مييق ذلك عن ها أورده من شبهات» كلما اققضيث المتاسيبة لذلك+وقد رتنا 
هذه الدراسة على شكل مدخل وثلاثة قصول؛ كالآق: 

المدخل: أموال الدّولة الإسلامية. 

الفصل الأوّل: إرث الأنبياء في النصوص الشيعية:» وتاريخيّة فدك. 

الفصل الثاني: النخلة والإرث. 

الفصل الثالث: مناقشة استدلال أبي بكر بحديث (لا نورث) على عدم الإرث. 
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الدّولة مية 
أموال الدولةالاسلامد 


المدخل: 


> 


دمهيد 


اهتم المشرّع الإسلامي ببيان أحكام ومصارف المنابع الماليّة للحكومة 
الإسلاميّة اهتماما بالغاء فلم يترك الباب مُشرعاً أمام الحاكم الإسلامي؛ ليقوم 
بتأسيسن ويناة افعض النولة الأسلامية ويتضرق فيقما يشاء فى مقدرات الأمة 
الاقتصادية وأموال الدولة, وإنّما خدها من حيث ارو يخم ٠‏ فعيّن منابع 
تحدّدة لبناء اقتصاد الدولة, وشرع لكل منبع منها كم اف . فنزلت الآيات 
الكريمة تترى في هذا الباب بكل وضوح' ومن دون أي غموض أ إيهام . 
ولكن نريد الإشارة إلى أن المشرّع حدّد - وبشكل واضح ‏ منابع أموال الدولة 
الإسلامية. وصلاحيات الحاكم الإسلامي في هذه الأموال. ومن جملة المنابع المالية 
لكنّ إحسان ظهير تحامل على علماء الشّيعة في مسألة فدك - باعتبار أن فدك 
من أموال الدولة ومن الأنفالء وهي تابعة لأمر الحاكم؛ وهو أحق بالتَتصرف بما 
من الشيعة ‏ فقال: 
ثم وهل يظنون التْبىيل4 أنّه كان يجعل أموال الدّولة أمواله وملكه؟! وهذا 
ما لا يرضاه العقل. وحتّى هذا العصر. عصر السّلب والنهب. وعصر 
اللامبالاة وعدم التمسك بالدين. ففى مثل هذا العصر إن الملوك والحكام 


االمدخل: أموال الدول: الاسلا 


: 





لو استولوا على بقعة من بقاع الأرض أو فتحوها. لا يجعلونها ملكا لهم 
دون غيرهم. بل يجعلونها ملكا للدولة. يتصرفون فيها فى مصالح الرعية 
وشؤون العامّة والخاصة. فهل كان الرّسو لي فداه أبواي وروحي 0 
في نظر القوم ممّن يؤثرون أنفسهم على التاس؟!!" 
وقال أيضاً: 
وقبل أن نأتى إلى آخر الكلام. نريد أن نثبت ههنا روايتين رواهما 
الكليني... فأمّا الأولى. فهى التي رواها عن أبي عبد الله جعفر. أنه قال: 
«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. أو قوم صالحواء أو قوم 
أعطوا بأيديهم. وكل أرض خربة. وبطون الأودية. فهو لرسول اله يلك 
وهو للإمام من بعده. يضعه حيث يشاءا. وهذه صريحة في معناها بأن 
الإمام بعد النبي أحق الناس بالتتصرف فيها'". 
إن هذا التَحامل لا مر له؛ فمن الواضح أن أموال الدّولة الإسلاميّة ليست 
على وتيرة واحدة من حيث الموضوع والحكم؛ فبعضها للإمام. يضعها حيث 
يشاءء وبعضها للمسلمين؛ وبعضها ملك خاص لرسول الّْميئْيِء غير أن إحسان 
إلمي ظهير تناول المسألة بسذاجة تامّة» وصورها على أنّها على وتيرة واحدة. 
وحتّى تتضح حقيقة المسألة» نتناول بعض الموارد الماليّة التي ترتبط بدعواه 
وهي: الأنفال. والفىء. وغنائم الحرب . 


الأنغفال 
اَّل - بسكون الفاء وفتحها ‏ في اللغة يعني: الزيادة على الْسْتَحَوَ". 


ومنه قوله تعالى: وَوَهَبنَا له إسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ»4 (الأنبياء: ؟/), أي : زيادة عا 


سأله. 


.87 الشّيعة وأهل البيت. إحسان إطي ظهير. ص‎ )١ 
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قال الشّيخ الّوسي في بيان الآية الكرعة: «تَافِلّة. أي: زيادة على ما دعا الله 
إليه»' ". 
وهذا هو مذهب أكثر مفسّري السنَّة في الآية الكريمة» قال السمرقندي: 
«وَيَعْقُوب نَافِلّة يعني: زيادة. وذلك أنه سأل الله تعالى الوّلد فأعطاه الله تعالى الوؤلد. 
وهو إسحاق إإزنا. وولد الولد فضله على مسألته. وهو يعقوب 340»!". 
وقال السمعاني: 
قوله تعالى: لوَوَهَبْنَا لهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة4. قال ابن عباس: «التافلة 
هو يعقوب». وأمّا إسحاق. فليس بنافلة؛ لأنً الله تعالى أعطاه إسحاق 
بدعائه. وإِنّما زاد يعقوب على ما دعاء والثافلة هي الرّيادة. وقال مجاهد: 
«كلاهما نافلة». والأصح هو الأوّل'". 
وقال النسفي: 
وَوَهَبْنَا لَهُإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ. قيل: هو مصدرٌ كالعافية من غير لفظ 
الفعل السابق. أي: وهبنا له هبة. وقيل: هى ولد :الولن: :وق مسال ولندا 
فأعطيه. وأعطلى يعقوب نافلة, أي: زيادة وفضلا من غير سؤال. وهي 
حال من يعقوب'*. 
وقال الرازي: «وقال تعالى: لِوَوَهَبّنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْمُوبَ نَافِلَة4 (الأنبياء : 76), 
أي: زيادة على ما سأل""'. إلى غير ذلك من أقوال مُفسّري السئّة الذين فسّروا 
(نافلة) بمعنى الزيادة. 
وتيف الغعمة نفلت :وغنهينا أنقال©» لأنها زناذة مدن الل دز الأمة علنئ 
الخصوص . قال البغوي: «سّمّيت الغنائم أنفالاً؛ لأنّها زيادة من الله لهذه الأمّة على 


.5”5 التبيان. الشّيخ الطوسي. ج/ا. ص‎ )١( 
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الخصوصء""؛ أو لأنْ المسلمين فضّلوا بما على سائر الأمم, الّذين م تحل لهم 
الغنائم. قال الرّازيء عن الزّهري: «النفل والنافلة: ما كان زيادة على الأصل. 
وسمّيت الغنائم أنفالا؛ لأنّ المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم 
الغنائم»'"" 
وفي اصطلاح فقهاء الشّيعة» يراد من الأنفال: المال الرّائد الذي يختص به 
البَيعَنية ثم الإمام من بعده؛ تفضّلا من الله تعالى ". قال النراقي ‏ بعد ذكره 
للمعنى اللغوي للأنفال ‏ : «المراد هنا: المال الزائد للنبى والإمام بعده على قبيلتهما 
من بشي هاضم. فالمطلوب ما نختص بالتي تنك العام 
ومن الأنفال: الأرض التي لم يوجّف'" عليها بخَيِلٍ ولا ركاب. أو أسلمها 
أهلها طوعاً بغير قتال؛ والأرض 5 التي باد أهلهاء إذا كانت قد جرى عليها 
ملك أحدء والأرض الميتة الخربة التي لم يجر عليها ملك أحدء ورؤوس الجبال. 
وبطون الأودية» والمعادن التي في بطون الأودية» وما يغنمه المقاتلون من غير إذن 
الإماميئةء وميراث من لا وارث له؛ وغير ذلك.. 
وهذا هو الذي ذكره علماء الشّيعة» ودلّت عليه أحاديث أهل البيت22ه؛ فقد 
روى الشّيخ الكليني في الكافي. بسنده عن أبي عبد الله يقد قال: 
الأنفال: ما لم يوجّف عليه بخيل ولا ركاب. أو قوم صالحوا.ء أو قوم 
أعطوا بأيديهم. وكل أرض خربة, وبطون الاوديه. فهو لرسول الْهعَزي 
3 


ولواا من بعد جح حي 0ه 
وروي في الكافي أيضاًء بسنده عن العبد الصالح, الإمام الكاظم ركد قال: 
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والأنفال: كل أرض خربة قد باد أهلها. وكل أرض لم يوجَّف عليها 
بخيل ولا ركاب. ولكن صالحوا صلحاء وأعطوا بأيديهم على غير قتال. 
وله رؤوس الجبال. وبطون الأودية والآجام. وكل أرض ميتة لا رب لها. 
وله صوافى الملوك. ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأن 
الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له. يعول من لا حيلة له'". 
والقيء عند الشّيعة من الأنفال. قال ابن حمزة الطّوسي: «الفيء في الشريعة: ما 
حصل في أيدي المسلمين من غير قتال. وهو من الأنفال»'". 
وذهب بعضهم إلى أن الفيء والأنفال مترادفان. قال الميرزا القمّى: 
وقد يُطلّق الفيء أيضا على الأنفال. ومنه قوله تعالى في سورة الحشر: 
دِوَمَا أقاء الله عَلَ رَسُولِه مِنْهُمْ ما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب)'". 
ويدل على هذه المرادفة حَّسئة محمّد بن مسلم...!*. ْ 
وعليهء ففدك عندهم من الفيء؛ لأنّها مما م يوجف عليه بخيل ولا ركاب, 
كما روى ذلك الشّيخ الصّدوق وغيره عن أئمّة أهل البيت«هه؛ من أن 
رسول الْهيَية قال: «فدك. هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وهى لى خاصة 
دون المسلمين)'!”. 
وقد انمق الشّيعة على أن الأنفال لا يتعلق بها الخمسء وإِنّما هي خالصة 
لرسول اللْهيَنيةء وبعده للإمام. ويقصدون به أمير المؤمنين40ة» والأئمّة المعصومين 
الأحد عشر: من ولده. قال الشّيخ المفيد: «الأنفال لرسول الله يده خاصة في حياته. 
وهى للإمام القائم مقامه من بعده خالصة. كما كانت له عليه وآله السلام فى 


)51 
حياته...» : 
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وقال المحقق الكركي: «الأنفال لرسول الْهيَدْيةِ في حياته. وهى بعده للإمام القائم 
مقامه عنانه»' " . 
وقال الشيخ الطو سي ف «قهذيب الأحكام» : 
وكانت الأنفال لرسول الَهَدِاِةِ في حياته. وهى للإمام القائم مقامه إثِلا. 
والأنفال: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
والأرضون الموات. وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات. 
والآجام. والمفاوز. والمعادن. وقطائع الملوك»'". 
وقد رووا عن أئمّة أهل البيت20ة روايات كثيرة في موضوع الأنفال 
وحكمهاء وحققوها بعناية كبيرة وأجادوا في ذلك لا نرى ضرورة في ذكرها. 
ومن الواضح أن الأنفال الي تصرف ها الرسولينية في حياته. تصرّفا يبخرجها 
عق بهذا العقران :“قاذ بلتحقي] سكينه يعدكل 4 فلو أعطئ شنيعا مر (الأنفتال لأحنيد 
وملّكه إيَاه خرّج ذلك الُعطى عن عنوان النفليّة» وصار ملكا لِمَن ملكهُ. 
وقد انّفق الشّيعة على أن الرسوليزية قد نحل فدكاً في حياته لابنته فاطمةربزن, 
كينا روف ذللق علماء الشيعة عن أمّتهم د» أنه لما نزل قوله تعالى: «وَآتِ د 
الْقُرقَ حَقّهُه على رسول اللْهييْكه» قال: 
ادعوا لي فاطمة. فدّعيت له. فقال: يا فاطمة, قالت: لبّيك يا رسو الله. 
فقال عَ: هذه فدك. هى مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وهى لي 
خاصة دون المسلمين. وقد جعلتها لك؛ لما أمرني الله به. فخذيها لك 
ولولدك'". 
ورواه الشيخ الكليني في الكافيء بسنده عن الإمام الكاظمرؤد'*". وورد ذلك 
أيضاً في بعض روايات السنّة» كرواية أبي سعيد الخدري؛ وابن عباسء وغيرهماء 
التي سيأت الكلام عنهما لاحقا. 


.0 الخراجيات. ص5‎ )١( 
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وعلى هذاء تكون فدك ملكا صيرقاً للزّهراءيهه؛ فلا تصل إليها يد الإمام وفق 
المزق الشيعن: 
والغنيمة عند فقهاء الشّيعة تُغاير الأنفال حكماً وموضوعاً؛ فهي تشمل 
عندهم ما يُعْنّم بالقهر والغلبة من أموال المشركين؛ وما يُغنم بالملعاش والربح, 
وكعات هما الي 
والأنفال في اصطلاح جمهور السنّة يراد منها الغنيمة» ويقصدون با ما يؤخحَذ 
من الكفار في دار الحربء؛ على وجه القهر والغلبة فقط. قال النووي: «الأنفال: 
جمع نفل. بالتحريك وبسكونهاء الغنيمة... والغنيمة: ما أخذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب»'!". 
وهم مُتّفقون على أن الأنفال كانت خالصة لرسول اهيدي من دون أن 
يشاركه فيها أحد من المسلمين» كما يدل عليه قوله تعالى: (ِيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الأَنمَالٍ 
قُلِ الأَنقَالُ لِنّهِ وَالرَسُولِ) (الأنفال: 2١‏ ويُطلق بعض علمائهم على هذه الأنفال 
اسم: (الأنفال الأولى)"". 
لكنّ ذلك بحسب دعواهم ‏ تُسخ لاحقا بقوله تعالى: لِوَاعْلَمُوأ أنّما غَدمْتُم 
مّن َيْءِ فَأَنَّ لَه مس وَللرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْينََى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَبِيلِ)4 
(الأنفال: :)54١‏ فشاركت هذه الأصناف - المذكورة في الآية الكريمة ‏ من المسلمين 
رسول الْميَنية في الأنفال. قال الشّافعي: 
كانت الأنفال لرسول الهيَِكِ وقال الله عرّ وجل هِيَسَلُونَكَ عن الأَنمَالٍ قُلٍ 
الأَمَالُ لِنّه وَالرَسُولِ4. فردّها رسول لهي على المسلمين, ثم نزل عليه 
منصرفه من بدر: 9َِاعْلَمُوا أنّما خَيمْتُم مّن َيْءِ فَأَنَ نه حمْسَهُ وَلِرَسُولِ 
فجعل الله له ولمّن سمى معه الخمس. وجعل رسول الهيِ لمن أوجف 
الأربعة الأخماس بالحضور. للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهم'*. 


)١(‏ منتهى المطلب. العلآمة الحلي. ج7. ص ؟41717. 
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وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن ابن عباسء قال: (الأنفال: 
المغانم)' '". 
وروى البيهقي في مُننه. عن ابن عباس في سورة الأنفال» قوله: (ِيَسْأَلُونكَ عَنِ 
الأَنقَالٍ قلٍ الأَنمَالُ نه وَالَسُولٍ4ء قال: 
الأنفال: المغانم. كانت لرسول الْهيَلِةِ خالصة. ليس لأحد منها شيء... ثم 
أنزل الله عرّوجل: لِوَاعْلَمُا نما عَِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ قأنَِّنَه مْسَهُ وَللرَسُولِي. 
ثم قسّم ذلك الخمس لرسول الله. ولذي القربى...!". 
وانّفقوا أيضاً غلى أن فذك ليست من الأنفال (معي الغتيهة؛ لأنّها ماه 
يوجف عليه بخّيل ولا ركاب؛ كما يدل على ذلك الكثير من رواياتم؛ حيث 
رووا أن أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول اللْهزية أنذيحقن دماءهم ويسيرهم, 
ففعلء فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا على مشل ذلكء فكانت لرسول اللمعة 
خاصة؛ لأنّه لم يُوجف عليها بخَيل ولا ركاب. 
فقد أخرج مسلم في صحيحه؛ بسنده عن مالك بن أوس عن عمرء قال: 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله. مما لم يُوجف عليه 
المسلمون بخيل وركاب. فكانت للنبىيَلِِ خاصة. فكان يُنفق على أهله 
نفقة سنة. ونابقن فاق الكزاء والسلاح. عدّة في سبيل الله'". 
وأخرجه التّرمذي في سننهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح»' *. 
وأخرجه النّسائي في سننه أيضا“, وآخرون. 
وأخرج أبو داود في سّننه؛ بسنده عن الزّهري وعبد الله بن أبي بكرء عن 
بعض ولد محمد بن مسلمة:. قالوا: 


بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الْهيلقِ أن يحقن دماءهم 


.١ صحيح البخاري. ج0. ص118١؛ صحيح مسلم. ج0. ص55‎ )١( 
.7917 (؟) السنن الكبرى. البيهقي. ج1. ص‎ 

() صحيح مسلم. ج0. ص .10١‏ 

(:) سنن الترمذي. ج7؟. ص .١7١‏ 

(0) سئن النسائي. جلا. ص .١77‏ 


لرسول الله علد خاصة؛ لأنه لم يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب'". 
الفيء 
وهو لغة من الرجوع, قال الجوهري: دقاء يفىيء فيئا: رجع. وأفاءه غيره: رحجعه 
وفلان سريع الفىء من غضبه. وإنّْه لحسن الفيئة ‏ بالكسر. مثال الفيعة أي: حسن 
الرجوع”", ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزّوال: (فيء)؛ لأنّه يرجع من جانب 
إلى جانب '". 
وفي اصطلاح السنة# ها يانذة امسلمون من الكمار يكين يضاف يل 
ولا ركاب؛ فكأنّه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. قال أبو بكر الكاشاني الحنفي: 
«وأمًا الفيء؛ فهو اسم لما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب»'*. وقال ابن 
عبد البر المالكى: «الفىء: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلهاء بغير إيبجاف خيل 
ولا ركاب ولا قتال»!". 
وقال محيي الدين التووي الشافعي: «الفىء: هو المال الذي يؤخذ من الكفّار من 
غير قتال)!'". 
وقال ابن قدامة: «الفىء: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفّار بغير قتال»'". 
أبو بكر الكاشاني: 
وقد كان الفىء لرسول اليه خاصة. يتصرف فيه كيف شاءء. يختصه 


.57 سنن أبي داود. ج7”. ص‎ )١( 

(؟) الصحاح. الجوهري. ج١.‏ ص 175؛ لسان العرب. ج١.‏ ص 5 ؟١؛‏ تاج العروس. ج١.‏ ص17١7.‏ 
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(5) بدائع الصنائع. أبو بكر الكاشاني. جلا. ص .١١7‏ 
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لنفسه. أو يفرقه فيمّن شاء؛ قال الله تعالى عر شأنه: ِوّمَا أقَاء اللَّهُ عَلّ 


سُوله مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ع عَذَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركب وَلَكِنَّ اللّهَ يلظ 
رُسَلَهُ عَلَ مَن يَشَاءِ وَاللَّهُ عَلَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌع (الحشر: 76". 
وقال السّمرقندي: «وأمًا الفيء: فما حصل من غير مقاتلة. فهو خاص للرسول 
(عليه الصلاة والسلام)؛ فيتصرف فيه رسول الله كيف شاءء' ". 
وال لتقا ا خريخه المقارق عن ره قال 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسولهيَك. مما لم يُوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الْهي خاصة. وكان 
يتن هن أهله تففة سنح ل يجدن مابش :ل الت وارز2 51 
ومع غضّ التّظر عن مذاهبهم في مصرف الفيء, مم متّفقون على أن فدك 
ما لم يوجف عليها بخّيل ولا ركابء وأنّها ملك خالص لرسول الْهيَدية. قال 
ابن حجر العسقلاني: 
وأما فدك ‏ وهى بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل. وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة. 
أن أهل فدك كانوا من اليهود. فلمًا ذتحت خيبر. أرسل أهل فدك 
يطلبون من النبىي الأمان. على أن يتركوا البلد ويرحلوا... وكانت 
لرسول الله يلد خاصة...!". 
ويدل كلاق أن فلك مزاع خدالضى الوسوك لعز ابشاء«ننا ا خرضه الجارق 
ومسلم في صحيحيهماء عن عائشة» قالت: «إن فاطمة بيهن بنت النبىك أرسلت 
إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الَهيَك. مما أفاء الله عليه بالمدينة. وفدّك. وما 


٠ . -‏ )0 
بعمىي من خمس خيبر...) 


(١ 13‏ بدائع الصنائع. جلا. ص6١1.‏ 
5 3( نتحفة الفقهاء. السمرقندي. اج ص18 7. 


وأخرج أبو داود والبيهقي في سننيهماء عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: 
«كان فيما احتجّ به عمر أنّه قال: كانت لرسول الْهيلِةِ ثلاث صفايا: بنو التضير. 
وخسن وفك 

وحكى التووي في شرحه؛ عن القاضي عياض في تفسير صدقات النيينة 
وملكه الخاص؛» قال: «وكذلك نصف أرض فدك. صالَح أهلها بعد فتح خيبر على 
نصف أرضهاء وكان خالصاً له... فكانت هذه كلّها مُلكاً لرسول اللَهيَهِ خاصة, لا حقّ 
و وي 

والفيء فى اصطلاح علماء الشّيعة هو: ما يأخذه المسلمون من الكفار من دون 
ليهاف خخيل ولا ركاب. وهو لرسول امعد خاصة, ولأئمة أهل البيت222 بعده. 
قال الشّيخ الطوسي: 

الفيء مُشتق من «فاء يَفىء إذا رجع». والمراد به فى الشرع. فيما قال الله 
تعالى: (ما أفاء الله على رسوله) الآية: ما حصل ورجع عليه من غير قتال. 
ولا إيجافب بخيل. ولا ركاب. فما هذا حكمه كان لرسوله خاصة. وهو 
لمن قام مقامه من الأئمّة و ليس لغيرهم في ذلك تصليس . 

وقد مر بأن الفيء عند الشيعة من الأنفال؛ وأن بعض علمائهم ذهب إلى 
أنّهما مترادفان, وأنّهم متّفقون على أن رسول الع قد تحل فدكاً في حياته 


اتّفاق المسلمين على أنَّ فدك ملك خالص لرسول اللْهيزلة 

ينضح من خلال ما تقدّم, أن المسلمين متّفقون على أن فدك مالم يوججّف 
عليه بخَيل ولا ركابء وأنّها ملك خالص لرسول الْهعَيةء لا يشاركه أحد فيهاء 
مع غض النظر عن كوفا من الأنفال أو الفيء, أو أي اسم آخرء فالمهم هنا هو 
عدم الخلاف في كوا من بمتلكات رسول اللملنة الخاصة. 


.08 سئن أبي داود. ج ؟. ص1!؛ السنن الكبرى. البيهقي. ج7. ص197؟؛ جلا. ص‎ )١( 
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وقد انعقد إجماع الشيعة على أن الرسوليَنية قد نحل فدكا لبضعته فاطمة ين . 
وذلك حرجت سن ملكدونق: و اعت ملكا خالضا شايية: 


كما روى ذلك علماؤهم ‏ من دون خلاف ‏ عن أئمّتهمهة: أنه ل نزل على 


_- 


.6 تبر 


رسول اللْمعَزية قوله تعالى: «وَآتٍ ذَا الْمُرْق حَقَهُ)ء قالعزلة: 
ادعوا لى فاطمة, فدّعيت له. فقال: يا فاطمة. قالت: لبّيك يا رسول الله. 
فقَاليَي: هذه فدك. هي مما لم يوجّف عليه بخيل ولا ركاب. وهىي لي 
اه دون المسلمين: وقد جعلتها لك؛ إلما أمرني الله به. فشُذيها لك 
ولولدك”". 
كما انعقد إجماع الصَنة انها قلي أن سير اللمكئنة لا يورثء وما تركه فهو 
صدقة, وأن فدك م تنتقل من ملك الرسولطي؛ بل هي من جملة صدقاتهيد. كما 
أخرج ذلك البخاري في صحيحه؛ عن عائشة» قالت: 
إن فاطمة يبن والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما. أرضه من فدك. 
وسهمه من خيبرء فقال أبو بكر: سمعت النبىي: يقول: «لا نوّرث. ما 
تركنا صدقة)'". 
ومن خلال ذلك يتبيّن وَهْنُ ما ذهب إليه إحسان ظهيرء من أن الحاكم أحق 
بالتصرف في فدكء باعتبار أنّها من أموال الدّولة ومن الأنفال» وهي تابعة لأمره'"؛ 
إذ إِنْ فدك ‏ كما تقدّم وفق المبنى الشّيعي ‏ خرجت من عنوان الأنفال؛ 
ولا يلحقها حكمها؛ لانّفاقهم على أن الرسولوئي قد تصرًف فيها في حياته: 
ونحلها لابنته الزهراءين. فأصبحت ملكا خالصاً لهايهخ. وعليه فلا تتصل إليها يد 
الإمام. 
كما أن السنّة متّفقون على أن فدك مما م يوجّف عليه بخَيل ولا ركاب. وهي 


7 ملك خالص لرسول اللهيَقِي» وقد بقيت على ملكه حدم وفاتهكنية, كما أنّهم 
5 


حك )١(‏ الأمالي. الشّيخ الصّدوق. ص5١1؛‏ عيون أخبار الرضايهة. ج ؟. ص١١5.‏ 
خريححا 


(') الشيعة وأهل البيت. ص87. 


متّفقون على أن الرسو ليزي لا يوّرثء وما تركه صدقة:؛ فالحقوها بعد رحيل 
النبي الأكرمعزة بصدقاته. 

وعليه؛ فمن الواضح أنه لا يبقى للقول بأحقيّة الإمام بالتصرّف في فدك 
إلا التمسّك بكوفها من تركة الرسوليَة» وأنّه لا يوؤرثء وهذا ليس بجديد. وإنّما 
هو مذهب جمهورهم في هذه المسألة. وقد ذكر علماء الشّيعة سُقمه. ونقلوا 
الأدلة العقليّة والنقليّة على عدم خروج الأنبياء والرُسل ,هه من دائرة أحكام 


الإرث. 
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إرث الأنبيا 
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المبحث الأول: 
السير التاريخي لفدك 
النظر في المراحل التاريخيّة الي تقلبت بينها فدك؛ يقف على حقيقة مفادها 
أن فدك لم تخضع لقاعدة مُعيّمة» ولم يُعمل فيها الدليل الواضح. وإِنّما كان 
للاجتهاد والسياسة والهوى والشّهوات الدّور البارز في صياغة حكمها في أغلب 
أدوارها؛ فقد تباينت أعمال الخلفاء الثلاثة في أمرهاء واضطرب حالما في زمن 
الأمويين والعباسيين. 
ففي العهد الأول انتزعها أبو بكر من أهل البيت هه كما مر تفصيل 
ذلك. 
ورذها عمر إليهم على سبيل النظارة لا الإرث» كما هو ظاهر رواية البخاري 
ومُسلم المتقدّمة, من أن عمر قال للعبّاس وأميرالمؤمنين:6ة - كما في رواية مسلم 
في صحيحه ‏ : 
إن شئتم دفعتها إليكماء على أنّ عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالّذي كان 
يعمل رسول الْهيَل. فاخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم 
جئتماني لأقضي بينكما. ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك!". 
قال ابن حجر في شرحه لذيل الرواية المتقدّمة ‏ والله لا أقضي بينكما إلا 


)01( صحيح مسلم. ج 6. ص 61١؛‏ صحيح البخاري. ج5. ص 45. 
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و تاريخيى فدك 0 
ب 


بذلك - : «أي: إلا بما تقدّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية»''"'. 
وأقطعها عثمان لعدو الله تعالى وطريد رسولكيَيكِ مروان بن الحكم., بعد أن 
آواه وزوجه ابنته. قال ابن عبد ربّه الأندلسي: «وممًا نقم الناس على عثمان أنه 
آوى طريد رسول الله الحكم بن أبى العاص... وأقطع فدك مروان. وهى صدقة 
لرضول الله 
قال ابن حجر في «فتح الباري» : 
فلمًا كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رآه. فروى أبو داود مسن 
طريق مغيرة بن مقسم. قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال: 
«إِنّ رسول الله يَلةٍ كان ينفق من فدك على بنى هاشم. ويزوج أيمهم... 
وكانت كذلك فى حياة النبىيَل وأبىي بكر وعمر. نم أقطعها مروان. يعني 
في يام عنمان©. 
وفي خلافة أمير المؤمنين,9ة الظاهر أنَّه استرجعها من مروان؛ لأنَّهِ عندما تولى 
معاوية أقطعها مروان بن الحكم مرّة ثانية. قال الطّبري في تاريخه: 
وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم فى قول عامّة أهل السسير. 
وهو يتوقع العزل؛ لمّؤْجدّة كانت من معاوية عليه. وارتجاعه مله فدك. 
وقد كان وهبها 0 
وأورد ابن سعد في طبقاته. عن جعفر بن محمد الأنصاريء قال: 
ولَى معاوية مروان بن الحكم المدينة. فكتب إلى معاوية يطلب إليه 
فدك. فأعطاه إيّاها. فكانت بيد مروان. يبيع ثمرها بعشرة آلاف ديئار كل 
سنة. 03 نزع مروان عن المدينة وغضب عليه معاوية. فقبضها منه. 
فكانت بيد وكيله بالمدينة. وطلبها الوليد بن عتبة بن أبىي سفيان من 
معاوية. فأبى معاوية أن يعطيه. وطلبها سعيد بن العاص. فأبى معاوية أن 
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يعطيه. فلمًا ولّى معاوية مروان المدينة المرّة الآخرة, ردّها عليه بغير 
طلب من مروان. ورد عليه غلّتها فيما مضى. فكانت بيد مروان'". 
ثم توالت عليها أيدي بني أمية بعد مروان؛ حتّى خلصت لعمر بن عبدالعزيز 
بن مروان. قال البلاذري: 
إن عمر بن عبد العزيز خطب التاس فقال: «إنّ فدك كانت مما أفاء الله 
على رسوله. ولم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب... ثم ولي 
معاوية؛ فأقطعها مروان بن الحكم. فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك. 
فصارت لى وللوليد وسليمان. فلمًا ولي الوليد. سألته حصته منها فوهبها 
لي وسألت سليمان حصته منها فوهبها لي. فاستجمعتها. وما كان لي من 
مال أحب"" إلى منها. فاشهدوا أُنّى قد رددتها إلى ما كانت عليه»'". 
تم إِنّه قام بردّها إلى ولد الزّهراءيهه. قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: 
«فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة. كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فدك إلى 
ولد فاطمة مإسنيا. فكانت فى أيديهم فى أيّام عمر بن عبد العزيز»'". 
ولكن لما توفي عمر بن عبد العزيزء وولي يزيد بن عبد الملك, أخذها من ولد 
فاطمةريح. قال ياقوت: «فلما وَلَى يزيد بن عبد الملك. قبضها. فلم تزل في أيدىي 
شٍ 0 
وني زمن العبّاسيّين رنّها أبو العبّاس السّفاح ‏ عندما فحن الأمو خد عل 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين )ا وأخذها أبو جعفر 
المنصور في زمانه منهم, وردّها المهدي بن المنصور على ولد فاطمةببين. وأخذها 
موسى بن المهدي وأخوه من أيديهم» فلم تزل عندهم حتّى زمن المأمون. حيث 
ردّها إلى أولاد فاطمة. قال ياقوت الحموي: 
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ولي أبو العبّاس السّفاح الخلافة. فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب فكان هو القيّم عليها. يفرقها في بني علي بسن أبسي 
طالب. فلم ولي المنصور. وخرج عليه بنو الحسن. قبضها عنهم. فلمًا 
ولي المهدي بن المنصور الخلافة, أعادها عليهم. نَم قبضها موسى 
الهادي. ومن بعده إلى أيَام المأمون'". 
وقال البلاذري: 

ولمًا كانت سنة عشر ومائتين. أمر أمير المؤمنين المأمون عبدالله بن 

هارون الرشيد. فدفعها إلى ولد فاطمة. وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر. 

عامله على المدينة : «أما بعد.. وقد كان رسول الَّهيَلةِ أعطى فاطمة بنت 

رسول اليد فدك. وتصدّق بها عليها. وكان ذلك أمراً ظاهرا معروفاء 

لا اختلاف فيه بين آل رسول الله يلك ولم تزل تدعى منه ما هو أولى به 

مَن صدق عليه. فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثتها. ويسلمها 

إليهم. تقرباً إلى الله تعالى بإقامة حقّه وعدله. وإلى رسول الله يك بتنفيذ 

أمره وصدقته». 

فأمر بإثبات ذلك في دواوينه. والكتاب به إلى عمّاله. فلئن كان ينادى 

في كل موسم ‏ بعد أن قبض الله نبيّهِيةِ ‏ أن يذكر كل مسن كانت له 

صدقة أو هبة أو عِدة ذلك. فيقبل قوله وينفذ عدته. إن فاطمة يت لأولسى 

بأن يُصدّق قولها فيما جعل رسول الَه يي لها. 

وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري. مولى أمير المؤمنين. يأمره 

برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول اللْهيَلهِ بحدودهاء وجميع حقوقها 

المنسوبة إليها. وما فيها من الرّقيق والغفلآت وغير ذلك. وتسليمها 

إلى...)'". 

ونا آل الأمرُ إلى المتوكل» أخذها منهم» وأمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل 

8 المأمون. قال البلاذري: «فلمًا استخلف المتوكل على الله. أمر بردّها إلى ما كانت 
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عليه قبل المأمون»!". 
ونا تقلّد المنتتصر الأمرء ردَّها إلى ولد الرّهراءبيهخ. قال ابن الأثير في تاريخه: 
كان المنتصر عظيم الحلم... وأمر الناس بزيارة قبر على والحسسين بيه 
وآمن العلويّين. وكانوا خائفين أيَام أبيه. وأطلق وقوفهم. وأمر برد فدك 
إلى ولد الحسين والحسن. ابني على بن أبي طالب إفل". 
فدك 2# خلافة أمير المؤمنينيغد 
ادّعى إحسان ظهير أن أمير المؤمنين82ة تعامل مع فدك في خلافته وفق منهج 
الشيخينء أبي بكر وعمرء واستشهد على ذلك بعبارة نسبها للسيد المرتضى؛ 
قال: 
.. كما ذكره السيّد المرتضى. الملقّب بعلم الهدى. إمام الشيعة: «إنّ الأمر 
لما وصل إلى على بن أبي طالب. كلّم في رد فدك. فقال: إِنّي لأستحيي 
من الله أن أردّ شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر". 
وهذا ما سيأني توضيحه لاحقاً إن شاء الله ولكنّه ‏ كعادته - يقوم بالتّدليس 
والتشويش على القارئ مرة أخرى لأسف الشديد. 
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن إحسان إلهي ظهير قد نقل تلك العبارة من كتاب 
«الشاني» للسيد المرتضى» الذي هو ردٌ على كتاب «المغني» للقاضي عبد الحبار 
المعتزلي» وكان دَيدّن السيّد المرتضى نقل كلام القاضي أولاً» نم يذكر الجواب 
عليه بعد ذلك, ويستشهد على جوابه. حسب مقتضى المقام؛ بروايات من 
السئّةء كما صرح بذلك بشكل واضحء ولا يقتطع فقرة من الرواية التي يذكرهاء 
وإن كان بعضها خلاف مذهبه ومبناه, وإِنّما يذكرها بشكل كامل في أغلب 
الأحيان. وهذا كله يحكي الأمانة العلة الستن الزتفى: 
)١(‏ فتوح البلدان. ج١.‏ ص58. 
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غين أن إحسان ظهين ظهير دلس هنا في أكثر من موضع؛ فتارة ينسب عبارة 
القاضي إلى السيّد المرتضى» كما تقدّم» وتارة أخرى يقتطع فقرة من رواية سنيّة 
أوردها السيّد المرتضى في مقام الردٌ على القاضيء وينسبها إلى السيّد المرتضى, 
كما في المورد. 
وقد أصر إحسان ظهير على ذلك بشكل كبير» ولا نعرف السَبب الحقيقي 
وراء ذلك؛ هل أنّه التبس الأمر عليه يه أم قصّد ذلك لأجل التّدليس والإيهام ؟! 
ونحن لا نشك في قصده التدليس في المورد؛ لوضوح عبارة السيد المرتضى. 
فقد ادعى القاضي عبد الجبار في كتابه «المغني» بأن فاطمةيين 1ا سمعت حجة 
أبي بكرء كفت عن الطّلب. قال: «إنّ فاطمة بين لما سمعت ذلك. كمَّت عن الطلب. 
فأصابت اولاً وأصابت آخرل!: 
وأجابه السيّد المرتضى بأنْ فاطمة ريه إِنّما كفت عن الطلب الذي هو المنازعة 
والشالحة الكتها ننه الشرقك منقن متظلية متالمة و انفنيهن على ذللة 
بروايات السنّة قال: 
فلعمري أنّها كمّت عن الطّلب الذي هو المنازعة والمشاحة. لكنها 
انصرفت مُغضبة مُتظلّمة مُتألّمة. والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن 
يخفى على مُنصف؛ فقد روى أكثر الرواة. الذين لا يُتّهمون بتشيّع 
ولا عصبية فيه. من كلامهاءببّ فى تلك الحال. وبعد انصرافها عن مقام 
المنازعة والمطالبة؛ ما يدل على ما ذكرناه من سخطها وغضبها'". 
نّم ذكر السيّد المرتضىء خطبة الرّهراءيهه كمثال من تلك الروايات. حيث 
نقلها من طريق عروة عن عائشة» ومن طريق عبيد الله بن محمد بن حفص 
التيمي (ابن عائشة). وإليك نص كلام السيد المرتضى في كتابه «الشافي»,. حيث 
قال: 
فأمّا قوله: «إنّ فاطمة يت لما سمعت ذلك كفَّت عن الطّلب. فأصابت أوّلا 
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وأصابت آخرأ». فلعمري أنّها كمّت عن الطّلب الذي هو المنازعة 
والمشاحّة. لكنها انصرفت مُغضبة متظلّمة متألّمة, والأمر فى غضبها 
وسخطها أظهر من أن يخفى على مُنصف؛ فقد روى أكثر الرواة. الذين لا 
يتهمون بتشيّع ولا عصبية فيه. من كلامهاءه فى تلك الحال وبعد 
انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة. ما يدل على ما ذكرناه. من سخطها 
وغضبها. 

ونحن نذكر من ذلك ما يُستدّل به على صحَّة قولنا. 

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عمران المرزباني قال: [حدثني محمّد بن 
أحمد الكاتب]. حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي. قال: حدثنا 
الزيادي. قال: حدّثنا الشرقي بن القطامي عن محمّد بن إسحاق. قال: 
حدثنا صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة. 

قال المرزباني: وحدّثنا أبو بكر أحمد بن محمّد المكي. قال: حدثنا أبو 
العيناء محمّد بن القاسم السيمامي. قال: حدثنا ابن عائشة'"'. قال: «لمّا 
قبض رسول الْهيَقِ أقبلت فاطمة هّن في لَمَّةِ من حفدتها إلى أبي بكره. 
وفى الرّواية الأولى قالت عائشة: «لمّا سمعت فاطمة يهن إجماع أبي بكر 
على منعها فدك. لانت خمارها على رأسهاء. واشتملت بجلبابها. وأقبلت 
فى لَمّةٍ من حفدتها». 

نم اجتمعت الروايتان من هاهنا: 

ونساء قومهاء تطأ ذيولها ما تخرم مثسيتها مشية رسول الله يَر حتى 
دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. 
فنيطت دونها مُلاءة. نم أت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء. وارتجج 
المجلس. ثم أمهلت هُنيئة. حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم. 


موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي. وقيل له: ابن عائشة. والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة؛ 
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افتتحت كلامها بالحمد لله عزوجل والثناء عليه. والصّلاة على رسولهعَذك. 
م قالت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتّم. حريص 
عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم. وأخا 
ابن عمّى دون رجالكم. فبِلّغْ الرّسالة صادعا بالنذارة. مائلاً عن سنن 
المشركين. ضارباً ثبجهم. يدعو إلى سبيل ريّه بالحكمة والترطط 
الحسنة. آخذاً بأكظام المشركين. يهشم الأصنام ويفلق الهام. حتى انهزم 
الجمع. وولُوا الدبر. وحتّى تَفَرَى الليل عن صبحه. وأسفَرَ الحقّ عن 
مَحضه. ونطق زعيم الدين. وخرست شقائيق الشسياطين. وتمّت كلمة 
الإخلاص. وكنتم على شفا حفرة من النار. نهْزة الطّامع ومّذقَة الشارب. 
وقبَسَّة العجلان ومُوطأ الأقدام. تشربون الطّرق وتقتاتون القِد أذلّة 
خاسئين. يتخطّفكم الناس من حولكم. حتّى أنقذكم الله عرّوجل 
برسولهعَنَاك بعد اللتيا والتى. وبعد أن منى بسهم الرجال وذؤبان العرب. 
ومّردة أهل النفاق, (كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله). ونجم قرن 
للشيطان. أو فغرّت للمشركين فاغرة. قذف أخاه فى لهواتها. فلا ينكفسئ 
حتى يطأ صماخها بأخمصه. ويطفئ عادية لهبها. أو قالت: ويخمد لهبتها 
بحدّه. مكدوداً في ذات الله. وأنتم فى رفاهية فكهون آمنون وادعون. 

إلى ها هنا انتهى خبر أبى العيناء عن ابن عائشة. 

وزاد عروة بن الزبير عن عائشة: 

حتّى إذا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه. ظهرت حسيكة الثفاق. وسمل جلباب 
الدّين. ونطق كاظم الغاوين. ونبغ خامل الآفكين. وهدر فنيق المبطلين. 
فخطر فى عرصاتكم. وأطلع الشيطان رأسه صارخاً بكم. فدعاكم فألفاكم 
لدعوته مستجيبين وللغرة ملاحظين. ثم استنهضكم فوج دكم خفافا. 
وأحمشكم فألفاكم غضباً فوسمتم غير إبلكم. ووردتم غير شربكم. هذا 
والعهد قريب والكلم رحيب. والجرح لما يندمل. إنما زعمتم ذلك خوف 
الفتنة «ألا في الْفنْتَةِ سََطُوا وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيِطَةٌ بِالْكافِرِينَ). (التوبه: 49) 
فهيهات منكم. ٠‏ وأنى بكم وأنى تؤفكون. وكتاب الله بين أظهركم. زواجره 


بين وشواهده لائحة. وأوامره واضحة. أرغبة عنه تريدون. أم بغيره 
تحكمون؟! هِبِنْسَ لِلطَالِمِينَ بَدَلا4 (الكهف: 00). (ِوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام 
ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَف الْآخِرَةِ مِنَ الْحَايِرِينَ4 (آلعمران: 0. ثم لم 
تلبئوا إل ريث أن تسكن نفرتها. تسرون حسوا فى ارتغاء. ونصبر منكم 
على مثل حر المدى. وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا لأَقَحْحْمَ الْجَاهِلِيَةٍ 
يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَّ4؟! (المائده: 00) 
يا ابن أبي قحافة, أترث أباك ولا أرث أبي؟! ولَمَدْ جِنْتٍ سَيْئاً فَرِيّا)َ 
(مريم: 77), فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم 
لله. والزعيم محمّد. والموعد القيامة وعند السّاعة يخسر المبطلون (ِلِكُلّ 
نبا مُسْتَفَرٌ وَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ) (الانعام: /0817. 
م انكفأت إلى قبر أبيها.. 
قال: «فحمد الله أبو بكر وصلَّى على محمد وآله. وقال: يا خير النساءء. 
وابنة خير الأنبياء. والله ما عدوت رأي رسول الْهيَديك. ولا عملت إلا 
بإذنه. وأنّ الرائد لا يكذب أهله. وإِنّى أشهد الله وكفى بالله شهيدا. وإِنّى 
سمعت رسول الْهيَزاك. يقول: «إِنَا معاشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضة. 
ولا دارا ولا عقاراء وإنّما نورّث الكتاب والحكمة, والعلم والتبوة». 
قال: فلمًا وصل الأمر إلى على بن أبي طالب إِإذ. كلّم في رد فدك. فقال: 
«إنّى لأستحبى من الله أن أردّ شيئاً منع منه أبوبكر وأمضاه عمر)'”". 
فالتاظر في كلام السيّد المرتضىء في المورد الذي نقله إحسان إلهي ظهير؛ يجد 
من الواضح أنه بصدد نقل خطبة الزهراءييهه من طرق السنّة» كما يصرّح بذلك 
في قوله: «فقد روى أكثر الرواة الذين لا يُتهمون بتشيّع ولا عصبية فيه. من 
كلامها يهخ...'"'. والعبارة التي نسبها إلهي ظهير - كما يظهر من سياق كلامه 
المتقدم - إلى السيّد المرتضىء ليست له في الواقعء وإِنُما هي فقرة من رواية 
عروة بن الزبير عن عائشة. لخطبة الزهراءيهن. وقد أورد المرتضى هذه الخطبة 
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بشكل كاملء كما رواها ابن عائشة وعروة بن الرّبير عن عائشة. من دون زيادة 
أو نقصانء وذلك في مقام الجواب على كلام القاضي عبد الجحبار المعتزلي الآنف. 
وخلاصة جواب السيّد المرتضى هو: أن الروايات السنّية - كرواية عروة بن 
الزبير عن عائشة - صريحة الدلالة على غضب الرزهراءيهة وسخطها على 
الشّيخين» وتظلمها وتألّمها وشكواها منهما. ونقل السيّد المرتضى لها في ضمن 
الرّواية التي احتج يماء لا يعني تبني لهاء كما هو واضح. 
مما يشهد لذلك؛ هو صدر كلام السيّد المرتضى ‏ وذلك قبل الاحتجاج 
برواية عروة - حيث قال: 
فلعمري أنْها كفّت عن الطلب الذي هو المنازعة والمشاحة, لكتها 
انصرفت مُغضبة مُتظلّمة متألّمة. والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن 
12309 
فهذا الصّدر لا يتناسب إطلاقاً ولايجتمع مع كلام عروة في ذيل الخطبة, 
حيث قال: «إنّ الأمر لمّا وصل إلى على بن أبي طالب. كلّم في رد فدك. فقال: 
«إنّْي لأستحيى من الله أن أردّ شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر». بل ويتنافى معه 
كما هو واضح؛ إذ إن كلام عروة هذا يدل على الكفّ والرضاء وهو عبارة أخرى 
عن دعوى القاضي عبد الجحبار المتقدّمة؛ حيث قال: «إنّ فاطمة ين لما سمعت 
ذلك. كمّت عن الطلب. فأصابت أوّلاً وأصابت آخرأ». 
وقد رد ذلك السيّد المرتضى بشدّة. حيث قال: «إِنّها كمّت عن الطلب الذي هو 
المنازعة والمشاحّة. لكنها انصرفت مُغضبة مُتظلّمة مُتألّمة)»!". 
وأيضاً ترى بوضوح أن المرتضى إِنّما احتج بكلام الزّهراءيهه برواية عروة بن 
الزبير عن عائشة» ولميحتج بمطلق كلام عروة». وتلك الفقرة هي من كلام عروة؛ 
ذكرها في ذيل روايته لخطبة الزّهراءيهء فبعد أن روى الخطبة بشكل كاملء» وما 
تخذلها من أخذر ورد بين فاطمةريهه وبين أبي بكرء أشار في الذيل لمصير فدك في 
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خلافة أمير المؤمنين)99؛ فرواية عائشة تتعلّق فقط بمخطبة الرهراءيهن. 
وأمًا الذيل الذي ذكره عروة» فهو حول مصير فدك في خلافة أميرالمؤمنين)35» 
فليس هو من جملة رواية عائشة. وإِنَّما هو من كلامه؛ ولا نعرف هدفه من وراء 
ذكره في ذيل الخطبة مع عدم ارتباطه بها. 
ولعله لترميم التقريع الكبير لكلمات الرّهراءيهه بحق الشيخين. 
وما يدل على أن الزهراءيه إنّما كفت عن الطلب الذي هو المنازعة 
والمشاحة» لكنّها انصرفت مُغضبة مُتظلمة مُتألمة» هو ما أخرجه البخاري في 
صحيحه من طريق عائشة:» قالت: 
إن فاطمة يرتخ. ابئنة رسول الهي. سألت أبابكر الصديق. بعد وفاة 
رسول الَهيَلِك أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الْهيَلِك مما أفاء الله 
عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الْهيَلِدِ قال: «لا نورّث. ما تركنا صدقة». 
فغضبت فاطمة بنت رسول اليك فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته 
حتى توقيت'”. 
وأخرج في صحيحه من طريق عائشة أيضاًء قالت: 
إن فاطمة ينه. بنت النبىيية. أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها مسن 
رسول الْهيِِكِ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك. وما بقى من خمسس 
خيبر... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. فوجدت فاطمة على 
أبي بكر فى ذلك. فهجرته فلم تكلّمه حتّى توقيت. وعاشت بعد النبى يلل 
ستّة أشهر. فلمًا توّيت. دفنها زوجها على ليلا. ولم يُؤذن بها أبا بكر. 
وصلَى عليها'". 
وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق عائشة أيضاء قالت: 
إن فاطمة بنت رسول اللهيَ أرسلت إلى أبى بكر الصدّيق تسأله ميراثها 
من رسول الْهيَِ مما أفاء الله عليه بالمديئة وفدك. وما بقى من خمسس 
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خيبر... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. فوجدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك. قالت: فهجرته فلم تكلّمه حتّى توقّيت. وعاشت بعد 
رسول اللهيَلِة ستة أشهر. فلمًا توقيت. دفنها زوجها على بن أبى طالب 
ليلا. ولم يُؤذن بها أبا بكر. وصلّى عليها على'". 
نخوية عع فيرظ الدلالة على مطاتينة التهر انبهو ند وإرتهنا ملك 
رسول اللمةء وأن أبا بكر منعها ذلكء وأنَّها لم تقبل حجّته. وغضبت عليه 
حتّى وفاهاء ومُنع من الصّلاة عليهاء مُبالغة في غضبها عليه بوصيّة منهابيهد؛ كما 
صرحت بذلك بعض الروايات التي لا مجال لذكرها هنا. 
قساف إل :أن فيا اذا عرو وإعديان ظيسير عد قوسن ويد إذ إن 
أمير المؤمنين!9ة لم يقل: (إِنّي لأستحيي من الله), وإِنَّما كان حياؤه]ؤة من النّاس؛ 
لئلا يتّهموه بأنّه ينحارٌ لقرابته؛ ويجرٌ النفع لنفسه بإرجاع فدك إلى ورثة 
الزّهراعيهه. وتهمة جر النفع لنفسه هي التي أطلقها الشّيخانء وردًا هما شهادة 
أمير المؤمنين هذ لفاطمةريهن. 
وقد وردت الرواية بوجهها الصحيح في كتاب «رشح الولاء», ففيه: 
قال الحسن والحسين إريٍّ لأبيهما على إإلا زمان خلافته: رد علينا يا 
أمير المؤمنين فدك؛ فإنّك تعلم أنّها حمّنا. فقال)ة: لا شبهة فى أن الحق 
حمّكما والإث إرتكماء إلا أن الولاة الماضين منعوكما ذلك. ومضى 
عليه الأوّلون. واقتدى به الآخرون. وأنا أستحبي أن أردّها إليكماء مع 
علمي أنَّها حمّكُما. نعم. لو استوت قدماي في هذه المداحض. لغْيّرت 
كما 
فهذا الحديث صريح الدلالة على أنْ أمير المؤمنين!كة يرى أن الحىّ حقهماء 
والإرث إرثهماء ولا شبهة في ذلكء لكنّ من قَبْلَّهُ ظلموا وسار النّاس على 
ظلمهمء ولو استوت قدماه هد في تلك المداحض والمزالق لغيرها. 


(1) رشح الولاء في شرح الدعاء. الحافظ أسعد بن عبد القاهر الإصفهاني. ص .١١60‏ 


وأين هذا من زعم عروة وإحسان ظهير؟! 
وسيأني مزيد بيان تحت عنوان (ترسخ سنَّة مَن سبقه من الخلفاء). 


موقف أميرالمؤمنين/ذ من فدك 
إن التاريخ لم يسجل لنا بصورة واضحة مصير فدك في خلافة أميرالمؤمنين9ة» 
إلا أن الثابت أنّها كانت بيد مروان قبل خلافة الإماميهو. حيث أقطعها له عثمان 
بعد أن زوجه ابنته كما تقدم. 
ومن الواضح أيضاًء وفقاً للثابت من عدالة أمير المؤمنين/ه وسياسته في 
خلافته» أنه أرجع الأمور إلى نصاهاء خصوصاً تلك الأمور التي سبّبت النقمة 
على عثمان؛ وأججت الوضع عليه. وبلا شك كانت سياسته الاقتصادية في 
مقدمتها؛ فقد أخرج الطبري بسنده إلى عبد الله بن الرّبير عن أبيه» قال: 
كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجّون. ويقسمون له 
بالله لا يمسكون عنه أبدا حتّى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حك الله... 
فأرسل إلى على فدعاه. فلمًا جاءه. قال: يا أبا الحسن. إِنّهِ قد كان مسن 
الناس ما قد رأيت. وكان منى ما قد علمت. ولست آمنهم على قتلي. 
فارددهم عنى. فإن لهم الله عر وجل أن أعتبهم من كل ما يكرهون. وأن 
أعطيهم الحق من نفسي ومن غيري. وإن كان فى ذلك سفك دمي. 
فقال له على: التاس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك. وإِنّى لأرى قوما 
لا يرضون إلا بالرضى. وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الأولى عهداً من 
لله لترجعنٌ عن جميع ما نقمواء فرددتهم عنك. ثم لم تف لهم بشيء من 
ذلك. فلا تغرنى هذه المرة من شيء. فإنَى معطيهم عليك الحق. 
قال: نعم فأعطهم. فوالله لأفيَنَ لهم. 
فخرج على إلى الناس فقال: أيّها الناس. إِنّكم إِنْما طلبتم الحق فقد 
أعطيتموه. إن عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره. وراجع 
عن جميع ما تكرهون. فاقبلوا منه ووكدوا عليه. 
قال الناس: قد قبلنا. فاستوثق منه لناء فنا والله لا نرضى بقول دون فعل. 
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فقال لهم على: ذلك لكم. ثم دخل عليه فأخبره الخبر. فقال عثمان: 
اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي فيه مُهلة, فإنّى لا أقدر على رد ما 
كرهوا في يوم واحد. 
قال له على: ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول أمرك. 
قال: نعم. ولكن أجلني فيما بالمديئة ثلاثة أيام. 
قال على: نعم. فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك. وكتب بينهم وبسين 
عثمان كتاباً أجله فيه ثلاثاً. على أن يرد كل مظلمة ويعزل كل عامل 
كرهوه. نم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه 
من عهد وميثاق. وأشهد عليه ناس من وجوه المهاجرين والأنصار. فكف 
المسلمون عنه. ورجعوا إلى أن يفى لهم بما أعطاهم مسن نفسه. فجعل 
يتأهّب للقتال. ويستعد بالسّلاح. وقد كان اتخذ جنداً عظيماً من رقيق 
الخمس. فلمًا مضت الأيام الثلاثة. وهو على حاله لم يغيّر شيئاً مما 
كرهوه. ولم يعزل عاملاء ثار به الاس'". 
وقال الذهبي: «ونقم جماعة على أمير المؤمنين عثمان؛ كونه عطف على عمه 
الحكم وآواه وأقدمه المدينة. ووصله بمائة ألف»!". 
وأخرج البلاذري في أنسابه. بسنده إلى الزّهريء قال: 

كان مما عابوا على عثمان. أن عزل سعد بن أبي وقاص. وولّى الوليد بن 
عقبة. وأقطع آل الحكم دُوراً بناها. واشترى لهم أموالاً. وأعطى مروان بن 
الحكم خمس إفريقيا. وخص ناساً من أهله ومن بني أمية... وقال 
عبدالله بن الأرقم. خازن بيت المال. وصاحبه: اقبض عنًا مفاتيحك. فلم 
يفعل. وجعل يستسلف ولا يرد. فجاء عبد الله بالمفاتيح هو وصاحبه يوم 

الجمعة. فوضعاها على المنبر وقالا: هذه مفاتيح بيت مالكم أو قالا: 

مفاتيح خزائنكم ‏ ونحن نبرأ إليكم منها..'". 
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وقد كان من أولويّات حكومة أمير المؤمنين)ة هي إصلاح الخلل الاقتصادي 
والفساد المالي الذي عانت منه الحكومات الستابقة؛ ولذا فقد أخذ الإمام هذ في 
الأيام الأولى لخلافته المباركة كل القطائع الَِّي أقطعها عثمان؛ ومنها فدك. حيث 
كان عثمان قد أقطعها لمروان كما تقدّم؛ فأخذها أمير المؤمنين؛ؤة وأعادها إلى 
بيت المال. ففي رواية ابن عباس» قال: 
إن علي خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة, فقال: ألا إن كل 
قطيعة أقطعها عثمان. وكل مال أعطاه من مال الله. فهو مردود في بيست 
المال. فإنً الحق القديم لا يُبطله شيء. ولو وجدته وقد تزوّج به النساء. 
وفرّق فى البلدان. لرددته إلى حاله؛ فإنّ في العدل سيعة. ومّن ضاق عنه 
الحق. فالجور عليه أضيق'". 
ومن كلام للإمام فد فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان: «والله لو 
وجدته قد تزوّج به النساء ومُلك به الإماء. لرددته؛ فإنّ في العدل سِعة. ومن ضاق 
عليه العدل فالجور عليه أضيق»' "". 


لماذا لم يرجع أمير المؤمنين فدك لأهل البيت,وده؟ 
م يثبت أن أمير المؤمنين!8 قد أرجع فدك إلى أهل البيت«هه؛ بل توجد 

«علل الشرائع». بسنده عن إبراهيم الكرخيء قال: 
سألت أبا عبد الله هذ فقلت له: لأي علّة ترك على بن أبى طالب إل فدك. 
لما ولي الناس؟! فقال: للاقتداء برسول الْهيَديةِ لما فتح مكّة. وقد باع 
عقيل بن أبى طالب داره. فقيل له: يا رسو الله ألا ترجع إلى دارك؟ 
فقاليَز: وهل ترك عقيل لنا دارأ؟! إِنَا أهل بيت لا نسترجع شيئا يوذ 
منا ظلما. فلذلك لم يسترجع فدك لما ولى'". 


.179 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ج١. ص‎ )١( 
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وسيأتي الكلام عن رواية الشّيخ الصّدوق هذه في علل الشترائع لاحقاً. 

ومن هنا انبثق هذا الإشكال؛ وهو أن عدم إرجاع أمير المؤمنين هذ فدك إلى 
أهل البيت:21ه في خلافته» يكشف عن رضاه رهد بتصرف الشيخين فيها. 

لكنّ هذا الإشكال واضح البطلان» ويمكن الإجابة عنه من خلال التّقاط الثَالِية: 


.١‏ تصريح الإمام :هذ بأنّ فدك حق فاطمة بين 
إن عدم ع أمير المؤمنين كا فدك في خلافته لأهل البيت؛.هّهء لا يكشف 
عن رضاهافة بتصرّف الشيخين فيها؛ لتصريحهية سابقاً بكوفا حقّ فاطم ةرين . 
وأن الشيخين قد أخذاها منهايين. 
وقد سجل لنا التاريخ بكل وضوح هذه الإدانة من أمير المؤمنين,ةة لموقف 
الشيخين إزاء فدكء وأْنَقِدٍ كان ا لني أخذت منهم؛ كما 
في رواية مسلم في الصحيح التي تقدم ذكرهاء من أن عمر قال لأمير المؤمنين/38 
والعبّاسء بعد أن جاءا إليه وطالباه بإرث رسول اللْهيِِيِهُ وفدك: 
فلمًا توفي رسول اليك قال أبو بكر: أنا ولي رسول الْهيلِك فجنتما 
تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال 
أبو بكر: قال رسول اليلد “ما نورّث. ما تركنا صدقة". فرأيتماه كاذبا 
آثماً غادراً خائناً.. ام توفي اجو كوروانا ا لهي وولي 
أبى بكر. فرأيتماني كاذباً آثماً غادرا خائنا... فولّيتها. الم لني جئتنى أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحد. فقّلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شلتم دفعتها 
إليكما. على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل 
رسول الْهيلِكِ فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جنتماني 
لأقضي بينكما. ولا والله. لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم السّاعة. 
فإن عجزتما عنها. فرداها إلى"". 
فهذا الحديث صريح الدلالة على أن أمير المؤمنين؛فة كان يعتقد بأن فدك حق 


الزهراءيهه» ولذا طالب عمر بإرجاعها إليه (علي). فقوله: «ثم جنتماني الآن 
تختصمان. يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي. ويقول هذا أريد نصيبي من 
امرأتي»؛ صريح في تخاصمهما - حسب زعمه ‏ في الإرثء لا في ولاية الصدقات. 
ويشهد له قول عمر ‏ بعد ذلك - : «والله لا أقضي بينكما إلا بذلك», أي: إلآ بما 
تقدّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. 
وقد صرح ابن حجر بذلك. قال: 
ولفظه في آخره "نم جئتماني الآن تختصمان. يقول هذا أريد نصيبي مسن 
ابن أخي. ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي. والله لا أقضي بينكما إلا 
بذلك”. أي: إلا بما تقدّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية '". 
وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا الحديث ودلالته لاحقا '". 
وأخرج الطبراتي؛ بسنده عن عمرء قال: 
لما فبض رسول اليك جئت أنا وأبو بكر إلى على. فقلنا: ما تقول فيما 
ترك رسول الله يلد؟ 
قال: نحن أحق الناس برسول الله وبما ترك. 
قال: فقلت والذي بخيبر؟ 
قال: والّذي بخيبر. 
قلت: والذي بفدك؟ 
فقال: والّذي بفدك. 


قلت: أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير'". 


". لم يُرجع أمير المؤمنين:ؤا فدك لمُبِرّرات موضوعيه 
إن الباحث في خلافة أمير المؤمنين)8ة والظروف الَنى أحاطت هاء يقف على 
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أم يسمعا بحديث «لا نورّث»». 
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أسباب عدم إرجاعه د فدك لأهل البيت.هج في خلافته, وهذه لمحة لبعض من 
تلك الأسباب والمبررات: 
أ . ترسخ سّنَّة مَن سبقه من الخلفاء 
إن من الواضح تاريخياً أن أمير المؤمنين:9ٍ استلم خلافة الرَسو ليق بعد مرور 
ما يقارب مسأ وعشرين سنة من رحيل الب الخاتميؤة؛ في الوقت الذي سئَّت 
فيه الحكومات السابقة كثيرا من القوانين» وأحكمت العديد من السُنن التي 
ترسخت في صدور كثير من المسلمين؛ بحيث كان من غير الممكن تغييرها يمذه 
البساطة والعجالة. ومن تلك الأمور التي أقرّوها هي أن فدك من جملة تركة 
الرّسوليَي؛ وأنّه لا يورّث» وما تركه صدقة. فتغيير هذا الأمر ومُخالفته بشكل 
سريع يولّد قراءة خاطئة لخلافة الإمامرقة؛ بحيث يُّفهم منه أنّه استغل الوضع 
لصالحه» نما سيساهم في تعقيد الأمور أكثر تا هي عليه عقب فتنة عثمان. 
وفي بعض الروايات الشّيعيّة إشارة لهذا المعنى؛ فقد روى الشّيخ الكليني في 
الكافي؛» بسنده عن سليم بن قيس ا هلاليء أن أمير المؤمنين)34 أقبل بوجهه. 
وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته» فقال: 
قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الْهيَدِك متعمّدِين لخلافه. 
ناقضين لعهده. مُغْيّرين لسُئّته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى 
مواضعها. وإلى ما كانت فى عهد رسول الَهيَريِ؛ لتفرق عنى جندي. حتّى 
أبقى وحدي. أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي مسن 
كتاب الله عزوجل. وسئة رسول الله عد 
أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ]يد. فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه 
رسول الهيزي. ورددت فدك إلى ورثة فاطمةإي. ورددت صاع 
رسو لِيَدَبِةِ كما كان. وأمضيت قطائع أقطعها رسول اله يِه لأقوام لم 
تحصن لهم ولم تنفذ. ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد. 
ورددت قضايا من الجور قضي بها. ونزعت فساء تدك رجال بغير حق. 
فرددتهن إلى أزواجهن. واستقبلت بهن الحكم فى الفروج والأرحام. 


وسبيت ذراري بنى تغلب. ورددت ما قسم من أرض خيبر. ومحوت 
دواوين العطايا. وأعطيت كما كان رسول الَهيَدَلةِ يعطى. بالسوية. ولم 
أجعلها دولة بين الأغنياء. وألقيت المساحة. وسوّيت بين المناكح. 
وانقلك خني ال نيول كما 1ل افر وجل وقرفه ورودك سعد 
رسول الَهيَدِلِكِ إلى ما كان عليه. وسددت ما فتح فيه من الأبواب. وفتحت 
ما سد منه. وحرمت المسح على الخقّين. وحددت على النبيذ. وأمسرت 
بإحلال المتعتين. وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات. وألزمت 
الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجت من أدخل مع 
رسول اله يد في مسجده. ممّن كان رسول اله يدي أخرجه. وأدخلت من 
أخرج بعد رسول اللْهيَدِيك ممَّن كان رسول الْهيَدهِ أدخله. وحملت الناس 
على حكم القرآن. وعلى الطلاق على السّئة. وأخذت الصدقات على 
أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها 
وشرائعها ومواضعهاء ورددت أهل نجران إلى مواضعهم. ورددت سبايا 
فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسئة نبيّهَِ.. ؛ إذا لتفرقوا عنى. 
والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إلا في فريضة. 
وأعلمتهم أن اجتماعهم فى النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري. 
ممّن يقاتل معي: يا أهل الإسلام. غيّرت سئّة عمر, ينهانا عن الصّلاة في 
شهر رمضان تطوّعاً. ولقد خفت أن يثوروا فى ناحية جانب عسكري...!". 
وفي الروايات السنية أن هذا الأمر بعينه حدث لرسول اللهوزة؛ حيث أبقى 
بعض الأمور من دون تغيير؛ لعدم تحمّل نفوس القوم. 
فقد أخرج البخاري في صحيحه؛ بسنده عن عائشة:؛ : أن رسول اليك قال 
لها: دولولا أنّ قومك حديث عهدهم بالجاهلية. فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر فى البيت. وأن ألصق بابه بالأرض»'". 
وأخرج عنها ‏ بلفظ آخر ‏ أن رسول الْهيَنية قال: «لولا حداثة قومك بالكفر: 


.37 - الكافي. ج8. صص08‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري. ج ؟. ص07١؛‏ ج8. ص 1717. 


هه 
رت 


الأنبياء ب# نصوص الشيعيد 


و تاريخيد فدك 





لنقضت البيت ثم لبئيته على أساس إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام؛ فإِنٌ قريشاً 
استقصرت بناءه. وجعلت له خلفا!". 
وأخرج عنها ‏ بلفظ آخر - أن رسول الْميَيية قال: 
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. لأمرت بالبيت فهدم. فأدخلت فيه ما 
أخرج منه. (وألزقته) بالأرض. وجعلت له بابين. باب شرقياً وباباً غربياً. 
فبلغت به أساس إبراهيم. 
فذلك الذي حمل ابن الزبير عليه هدمه'”". 
وأخرج مسلم 5 صحيحه؛ بسنده عن عائشة أنفا قالت: 
سمعت رسول اليلد يقول: “لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية (أو قال 
بكفر). لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. ولجعلت بابها بالأرض. 
ولأدعلة انوا ال ل 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» عن عائشة انشاء قالت: «إن 
رسول الْهيَلهِ قال: ” لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية. لهدمت الكعبة وجعلت لها 
بابين". فلمًا ملك ابن الزبير. جعل لها بابين»'". 
وبلفظ آخرء قالت: 
إِنّ رسول الْهيِلةِ قال: "ألم تري أن قومك حين بَنوا الكعبة اقتصروا على 
قواعد إبراهيم؟!” فقلت: يا رسول الله. ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: 
“لولا حدثان قومك بالكفر”'7. 
فإذا كان هذا شأن رسول الْهيَدِِ مع القوم» فأمير المؤمنين أعذر. خصوصاً 
مع الأخذ بعين الاعتبار الآيات الكربمة التي تأمر بطاعة الرسولينة 
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والاسيّنان بسُنّته. كقوله تعالى: قل أَطِيعُوأ اللّه وَاليَسُولَ فإنْ تَوَلََا فَإنَّ اللّهَ ل يب 
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الْكَافِرِينَ4 (آل عمران: 71)» وقوله تعالى: «لَقَدْ كآنَ لَكُمْ في رَسُولٍ ار ا 
لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَاليَوْم الآخِرَ وَذَّكَرَ اللّهَ كَثِيرا» (الأحزاب: »)0١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكريمة النازلة في هذا الشأن. 
وقد روي في مصادرنا الكثير من هذه الروايات التي تكشف عن كثير من 
الملابساتء وتزيح الستار عن الغموض الذي يعتري حوادث تلك الحقبة من 
التاريخ الإسلامي؛ وخصوصاً المتعلّق منها بموقف أمير المؤمنين/ة من الثلاثة 
المتقدّمين عليه بشكل عام وليس في خصوص فدك فقط. 
فقد روى الشيخ الصدوق في «علل الشرائع» من طريق ابن مسعودء قال: 
احتجّوا فى مسجد الكوفة. فقالوا: ما بال أمير المؤمنين]إإ لم ينازع 
الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ 
فبلغ ذلك عليا رون فأمر أن يُنادى بالصلاة جامعة, فلمّا اجتمعوا صعد 
المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: " معاشر النّاس. إنّه بلغنىي عنكم 
كذا وكذا..". 
قالوا: صدق أمير المؤمنين. قد قلنا ذلك. 
قال: ” فإنّ لي بستة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله عرّ وجل فى كتابه: 
ِلَقَدْ كنَ لَحُمْ في رَسُولٍ الله مر مله 
قالوا: ومّن هم يا أمير المؤمنين؟ 
قال: " أوّلهم إبراهيم إؤذ. إذ قال لقومه: وِوَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون 
للع (مريم: 48). فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه 
منهم. فقد كفرتم. وإن قلتم اعتزلهم لمكروه رآه منهم. فالوصي 0 
ولي بابن خالته لوط. أسوة. إذ قال لقومه: دل أو لي بعك رماو 
إِلى رْكُنِ شَّدِيِدِع (هوه: 06 فإن قلتم إن لوطا ا 
كفرتم. وإن قلتم لم يكن له قوة. فالوصى أعذر. 
ولي بيوسف د أسوة. إذ قال: «ربٌ الجن أَحَب إِلَ مما يدعونني إليه» 
(يوسف: *2). فإن قلتم إن يوسف دعا ربّه وسأله السجن لسخط ربّه. فقد 
كفرتم. وإن قلتم إن أراد بذلك لثلاً يسخط ريّه عليه فاختار السجن. 
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فالوصى أعذر. 

ولي تمومى لذ أسوةة إذ قال: هقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفنُكُمْع (الشعراء:١1).‏ 
فإن قلتم إن موسى فر من قومه بلا خوف كان له منهم. فقد كفرتم. وإن 
قلتم إن موسى خاف منهم. فالوصي أعذر. 

ولى بأخى هارون ]99 أسوة. إذ قال لأخيه: انوا 9 المَوْم اسْتَضْعَفُونٍ 
وَ كادُوا يَفُتُلُونَي) (الاعراف:0060). فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا 
على قتله. فقد كفرتم. وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك 
سكت عنهم. فالوصى أعذر. 

ولي بمحمّد يدي أسوة حين فر من قومه ولحق بالغار مسن خوفهم. وأنامني 
على فراشه. فإن قلتم فر من قومه لغير خوف منهم. فقد كفرتم. وإن قلتم 
خافهم وأنامّني على فراشه ولحق هو بالغار من خوفهم. فالوصي أعذر"". 


ب. تبعات خلافة عثمان 
جاءت خلافة أمير المؤمنين!ؤ إثر انقضاء خلافة عثمانء التي خلّفت تركة 
ثقيلة من المشاكل والفتن التي سبّبتها سياساته الخاطئة وسوء إدارته؛ لا سيّما 
الماديّة التي أثارت سخط الأمّة على دار الخلافة» وأجّجت الوضع على حكومته 
حتّى انتهى الأمر إلى مقتله. 
فقد جاء في تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن يسارء قال: 
لما رأى الناس ما صنع عثمان. كتب من بالمدينة من أصحاب النب يي 
إلى من بالآفاق منهم. وكانوا قد تفرقوا في الثغور: إِنّكم إِنّما خرجتم أن 
تجاهدوا في سبيل الله عز وجل. تطلبون دين محمديّك. إن دين محمد 
قد أفسد من خلفكم وترك. فهلمُوا فأقيموا دين محمّدية. فأقبلوا من كل 
أفق حتّى قتلوه'". 
ّ وذكر ابن الأثير في تاريخه في أحداث سنة (74ه)» قال: 
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في هذه السنة تكاتب نفر من أصحاب رسول اهيل وغيرهم بعضهم إلى 
بعض: أن أقدمواء فإنً الجهاد عندنا. وعظم الناس على عثمان. ونالوا منه 
أقبح ما نيل من أحد. وليس أحد من الصحابة ينهي ولا يذب إلا نفر. منهم 
زيد بن ثابت. وأبو أسيد الساعدي. وكعب بن مالك. وحسّان بن ثابت'". 
وجاء في «تاريخ الإسلام» للذهبي: «وكان أصحاب النبىي يلك الذين خذلوه. 
كرهوا الفتئة. وظَنُوا أن الأمر لا يبلغ قتله. فلم قُلء ندموا على ما ضيّعوه في 
أمره»!". 
وقد كانت عائشة ابنة أبي بكر في مقدمة المحرّضين على عثمان؛ فكانت تارة 
تتّهمه بالكفرء وتحث على قتله. فقد أخرج الطّبري في تاريخه؛ بسنده إلى أسد بن 
عبد الله, قال: 
عمّن أدرك من أهل العلم: إن عائشة لما انتهت إلى سَّرف. راجعة في 
طريقها إلى مكة. لقيها عبد ابن أمٌ كلآب. وهو فيزن او سلنة يلتك 
إلى أمّه. فقالت له: مَهْيّم؟ قال: قتلوا عثمان فمكثوا ثمانياً. قالت: ثم 
صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع. فجازت بهم الأمور إلى 
خير مجاز. اجتمعوا على على بن أبي طالب. فقالت: والله ليت أن هذه 
انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك. ردوني.. ردّوني. فانصرفت إلى 
مكّة وهى تقول: قتل والله عثمان مظلوماً. والله لأطلبن بدمه. فقال لها ابن 
أمّ كلآب: ولم؟! فوالله إن أوّل مَن أمال حرفه لأنت. ولقد كنت تقولين: 
اقتلوا نعثلاً فقد كفر. قالت: إِنْهم استتابوه ثم قتلوه. وقد قلت وقالواء 
وقولي الأخير خير من قولى الأوّل. فقال لها ابن أم كلآب: 
منك البداء ومنك الغير ‏ ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام ‏ وقلت لناإنه قد كفر 
فهبنا أطعناك فى قتله ‏ وقاتله عندنا من أمر 
ولم يسقط السقف من فوقنا 2 ولم ينكسف شمسنا والقمر 
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وقد بايع الناس ذا تدرأ 2 يزيل الشسبا ويقيم الصعر 
ويلبس للحرب أثوابها ومامن وفى مثل من قد غدر 
فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد. فقصدت للحجر فسترت 
واجتمع إليها النّاس. فقالت: يا أيّها النّاس. إن عثمان قُتل مظلوماً. ووالله 
لأطلين” بدمه!". 
وكان عثمان إذا نيل منه وعيبء تُعت ب (نعثل)"". 
وكانت تارة ثالثة تنعته بالطاغية» وتنهى عن الدفع عنه؛ فقد جاء في الأنساب: 
ومرّ عبد الله بن عباس بعائشة, وقد ولآه عثمان الموسم. وهى بمنزل مسن 
منازل طريقها. فقالت: يا بن عباس. إن الله قد أتاك عقلاً وفهما وبياناء 
فإيّاك أن ترد الناس عن هذا الطاغية'". 
وكانت تارة رابعة تُخرج قميص رسول اللْهيَقية وشّعرا من شّعره وتقول: إن 
عثمان أبلى سنّة الررسولية قبل أن يبلى ثوبه وشعره. فقد أخرج البلاذري في 
الأنساب, من طريق عباس بن هشام بن محمد. عن أبي مخنف في إسناده؛ قال: 
وبلغ عائشة ما صيع بعمّار. فغضبت وأخرجت شعراً من شعر 
رسول الْهيَلِ وثوباً من ثيابه. ونعلاً من نعاله. نم قالت: ما أسرع ما 
تركتم سنة نبيكم. وهذا شعره وثوبه ونعله ولم يَبْل بعد. ففضب عثمان 
غضباً شديداً. حتّى ما درى ما يقول. فالتج المسجد وقال التاس: سسبحان 
الله.. سبحان الله'. 
وفيه من طريق الزهريء قال: «وأطلعت عائشة لغرا تن هر سوق الله عله 
ونعله. وثياباً من ثيابه - فيما يحسب وهب - ثم قالت: ما أسرع ما تركتم سسنة 


نبيكم»”. 
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وجاء في «الاستيعاس» لابن عبد البر: 
وكان الأحنف عاقلاً حليما. ذا دين وذكاء. وفصاحة ودهاء. لما قدمت 
عائشة البصرة. أرسلت إليه فأتاها. فقالت: ويحك يا أحنف. بم تعتذر 
إلى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان. أمِن قلّة عدد. أو أنك لا 
تطاع في العشيرة؟ قال: يا أم المؤمنين. ما كبرت السنّ ولا طال العهد. 
وإنّ عهدي بك عام أوّل تقولين فيه وتنالين منه. قالت: ويحك يا أحنف. 
نهم ماصوه موص الإناء ثم قتلوه. قال: يا أمّ المؤمنين. إن آخذ بأمرك 
وأنت راضية. وأدعه وأنت ساخطة"". 
كذلك طلحة بن عبيد الله كان هو الآخر في مقدمة المؤلبين على عثمان 
أيضاًء فقد أخرج البلاذري في أنسابه عن ابن سيرين أنّه قال: «لم يكن أحد من 
أصحاب النبىيَلة أشد على عثمان من طلحة»' "". 
وجاء في «الأنساب» أيضاً: 
ومر مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبيد الله. فقال: يا مجمع. ما 
فعل صاحبك؟ قال: أظتّكم والله قاتليه. فقال طلحة: فإن قُتل. فلا مَلَك 
وار 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه؛ بسنده عن حكيم بن جابر» قال: 
لما حصر عثمان. أتى على طلحة. وهو مستند إلى وسائد فى بيته. فقال: 
أنشدك الله. ما رددت الناس عن أمير المؤمنين. فإنّه مقتول. فقال طلحة: 
لا والله. حتّى تعطى بنو أمية الحق من أنفسها!. 
بل ورد أن الذي أمر بقطع الماء عن عثمان هو طلحة؛ فقد جاء في (الأنساب) 
يها غال أبو غلك وغيره: 
واشتد عليه طلحة بن عبيد الله فى الحصار. ومنع من أن يدخل إليه 


.,/١5 الاستيعاب. ابن عبد البر. ج٠١ ص‎ )١( 

(1) أنساب الأشراف. ج7. ص١ .٠١‏ 

(") المصدر نفسه. ص .١597‏ 

(؛) المصتف. ابن أبي شيبة الكوفي. ج/. ص 577. 


0 


ارث الأنبياء # نصوص الشيعيت و تاريخية: فدك 





الماء. حتى غضب على بن أبى طالب من ذلك,. فأدخلت عليه 
روايا الماء"", 

وقال ابن حجر: 
وأخرج يعقوب بن سفيان. بسندٍ صحيح. عن قيس بن أبي حازم: أن 
مروان بن الحكم رأى طلحة فى الخيل فقال: هذا أعان على عثمان. فرماه 
بسهم في ركبته. فما زال الدم يسيح حتّى مات'". 

كذلك كان في مقدّمة المؤلّبين على عثمان جماعة من كبار الصّحابة؛ منهم 

عبد الرحمن بن عديس البلويء فقد قال فيه العيني عن ابن وضاح: «إمسام الفتنة 
هو عبد الرّحمن بن عديس البلوي. وهو الذي جلب على عثمان أهل مصرء'". 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ضمن ترحمته: 
كان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممّن بايع تحت الشجرة 
رسول الهيَل. قال أبو عمر: " هو كان الأمير على الجيش القادمين من 
مصر إلى المدينة. الذين حصروا عثمان وقتلوه”2. 

ومنهم محمد بن أبي حذيفة» فقد قال فيه ابن حجر ضمن ترجمته: 
محمّد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة... ذكره الواقدي فيمّن كان يكنى 
أبا القاسم. واسمه محمد. 
من الصحابة. واستشهد أبوه أبو حذيفة باليمامة. فضمّ عثمان محمّداً هذا 
إليه وربّاه. فلمًا كبر واستخلف عثمان. استأذنه في التوجّه إلى مصر. 
فأذن له. فكان من أشدّ التاس تأليباً عليه...'©. 

وقال فيه الذهبي: 


محمد بن أبىي حذيفة: هو الأمير أبو القاسم العبشمي. أحد الأشراف. ولد 
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لأبيه لمّا هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة, وله رؤية... ثم كان ممّن قام 
على عثمان. واستولى على إمرة مصر'". 
وقال فيه ابن عبد البر: «وكان محمّد بن أبي حذيفة أشد الناس تألييا على 
عثمان»!". 
ومنهم عمر بن العاص؛ قال فيه ابن عبد البر: «وكذلك كان عمرو بن العاص. 
مُدْ عزله عن مصر. يُعمل حِيّله في التأليب والطعن على عثمان»'". 
ومنهم حكيم بن جبلة العبدي» فقد قال فيه ابن عبد البر: «أدرك النبييك 
ولا أعلم له رواية ولا خبراً يدل على سماعه منه. ولا رّؤية له. وكان رجلاً صالحاء 
له دين. مُطاعاً في قومه»!". 
ومنهم محمد بن أبي بكرء فقال فيه ابن حجر: «له رُؤية... وكان علي يُثني 
00 
وقال عنه ابن عبد البر: «وكان على بن أبى طالب يثنى على محمد بن أبي بكر 
ويفضله؛ لأنّه كانت له عبادة واجتهاد. وكان ممّن حضر قتل عثمان)7". 
وغيرهم من الصّحابة الذين ألبوا على عثمان» تمّا لا يسع لمجال لذكرهم. 
فتلك الأمور من إحداثات عثمان» وتحريض عائشة وطلحة؛» وجماعة من كبار 
الصحابة؛ قد سبّبت سخطأ عاماً على عثمان» وأجَّجت الوضع عليه؛ وارتفعت 
الأصوات بإقالته. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصئفه. بسنده عن أبي سعيد, قال: 
إن ناس كانوا عند فسطاط عائشة, فمرٌ بهم عثمان. وأرى ذلك بمكّة. قال 
أبو سعيد: فما بقى أحد منهم إلا بعثه أو سبّه غيري. وكان فيهم رجل من 
أهل الكوفة. فكان عثمان على الكوفى أجرأ منه على غيره. فقال: يا 
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كوفي. أتسبّني؟ أقدم المدينة. كأنه يتهدّده. قال: فقدم المدينة. فقيل له: 
عليك بطلحة. فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان. فقال عثمان: والله 
لأجلدتك مائة. قال: فقال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن يكون زانيا. 
قال: لأحرمنك عطاءك. قال: فقال طلحة: إن الله سيرزقه'". 
وتُعدَ خلافة عثمان المرحلة الوحيدة من مراحل الخلافة التي شهدت قيام 
وثورة أصحاب رسول اللْهعَنية من أجل الإطاحة بالخليفة ونظام حكومته. وقد قتل 
عثمان خلال تلك الانتفاضة على يدي المنتفضين, فقد جاء في تاريخ الطبري: 
لما رأى الناس ما صنع عثمان. كتب من بالمدينة من أصحاب النبي يل 
إلى من بالآفاق منهم. وكانوا قد تفقوا في الثغور: نكم إِنّما خرجتم أن 
تجاهدوا في سبيل الله عزوجل؛ تطلبون دين محمّديَلك فإنّ دين محمّد 
قد أفسد من خلفكم وترك. فهلمُوا فأقيموا دين محمّديّ. فأقبلوا من كل 
أفق حتّى قتلوه'". 
وذكر ابن الأثير في تاريخه. في أحداث سنة (5 7ه)» قال: 
في هذه السئة تكاتب نفر من أصحاب رسول الْهيَلِ وغيرهم. بعضهم إلى 
بعض: أن أقدمواء. فإنً الجهاد عندنا. وعظم الناس على عثمان ونالوا منه 
قرعا فل مق اغجاه ولي دون العم نا نهد لاقن لاشو 
منهم زيد بن ثابت. وأبو أسيد الساعدي. وكعب بن مالك. وحسان بن 


وأخرج البلاذري في الأنسابء من طريق ابن شهاب الزّهري. عن سعيد بن 
المسيّبء قال: 
إن المصريّين لما قدموا فشكوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح. سألوا 
عثمان أن يُولَى مكانه محمد بن أبى بكر فكتب عهده وولاه ووجحه 
معهم عدة من المهاجرين والأنصار. ينظرون فيما بينهم وبين 
)١(‏ المصئّف. ابن أبيشيبة. جلا. ص 575؛ ج8. ص 180. 
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ابن أبي سرح. فشخص محمد بن أبي بكر وشخصوا جميعاً. فلمًا كانوا 
على مسيرة ثلاث من المدينة؛ إذا هم بغلام أسود على بعير. وهو يخبط 
البعير خبطاء كأنّه رجل يطلب أو يُطلب. فقال له أصحاب محمّد بن 
أبى بكر: ما قصّتك وما شأنك. هارب أو طالب؟ فقال لهم مرّة: أنا غلام 
أمير المؤمنين. وقال مرة أخرى: أنا غلام مروان. وجهنى إلى عامل مصر 
برسالة. قالوا: فمعك كتاب؟ قال: لا. ففتّشوه فلم يجدوا معه شيئا. وكانت 
معه إداوة قد يبست,. وفيها شيء يتقلقل. فحركوه ليخرج. فلم يخرج. 
فشقُوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح. 
فجمع محمّد مَن كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم. ثم فك 
الكتاب بمّحضر منهم. فإذا فيه: ' إذا أتاك محمد بن أبى بكر وفلان 
وفلان. فاحل لقتلهم وأبطِل كتاب محمّد. وقرّ على عملك حتى يأتيك 
رأبي. واحبس من يجيء إلى متظلّماً منك. إن شاء الله ”". 

وأخرج ابن شبّة النميري الحادثة - أيضاً ‏ في «تاريخ المدينة», من طريق 

سعيد بن المسيبء بزيادة» حيث جاء فيه: 

قال: فلمًا قرؤوا الكتاب. فزعوا ورجعوا إلى المدينة. وختم محمد 
الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه. ودفع الكتاب إلى رجل منهم. فقدم 
المدينة. فجمعوا طلحة والزبير وعليّاً وسعداً. ومن كان عبن أصحاب 
رسول الله يلك ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم. وأخبروهم بقصة الغلام. 
وأقرؤوهم الكتاب. فلم يبقّ أحد من أهل المدينة إل حنق على عثمان. 
وزاد ذلك مَن كان غضب لابن مسعود وأبيذر وعمّار. حنقا وغيظا. وقام 
أصحاب محمد فلحقوا بمنازلهم. وحاصر الناس عثمان. وأجلب عليه 
محمد بن أبي بكر ببنى تميم وغيرهم. وأعانه على ذلك طلحة بسن 
عبيدالله. وكانت عائشة تقبّحه كثيرا. 
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أصحاب النبىيَلِ. كلّهم بدري. ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والبعير 
والغلام: فقال له على: هذا الغلام غلامك؟ 
قال: نعم. قال: فالبعير بعيرك؟ 
قال: نعم. قال: وأنت كتبت هذا الكتاب؟ 
قال: لا. وحلف بالله ما كتبات هذا الكتاب ولا أمرت به. قال له 
على <وذعنه : فالخاتم خاتمك؟! 
قال: نعم. فقال له على: كيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه 
خاتمك لا تعلمه؟! 
فحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب. ولا أمرت به. ولا وجّهت هذا الفلام 
إلى مصر. 
فأمًا الخط فعرفوا أنّه خط مروان. وشكوا فى أمر عثمان. وسألوه أن يدفع 
إليهم مروان. فأبى ‏ وكان مروان عنده في الدار ‏ . فخسرج أصحاب 
محمد يِل من عنده غضاباً. وشكوا فى أمره. وعلموا أنه لا يحلف بباطل. 
إلا أن قوماً قالوا: لا يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان حتى 
ننخته. ونعرف حال الكتاب؛ فكيف يُوْمَّر بقل رجل من أصحاب 
محمد يلد بغير حق؟! 
فإن يكن عثمان كتبه. عزلناه. وإن يكن مروان كتبه على لسان عثمان. 
نظرنا ما يكون منا فى أمر مروان. ولزموا بيوتهم. وأبى عثمان أن 
يُخرج إليهم مروان. وخشى عليه القتل.ء وحاصر الناس عثمان ومنعوه 
الماء'". 

وجاء في طبقات ابن سعد وأنساب البلاذري - واللفظ لابن سعد : 
كان المصريّون الذين حصروا عثمان ستمائة. رأسهم عبد الرحمن بن 
عد يس البلوي. وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي. وعمرو بن الحمق 
الخزاعي. 
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والذين قدموا من الكوفة مائتين. رأسهم مالك الأشتر النخعي. 
والذين قدموا من البصرة مائة رجل. رأسهم حكيم بن جبلة العبدي' ". 
وجاء في «الكامل في التاريخ»: 
وكان بمصر محمد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة يحرضان على عثمان. 
فلما خرج المصريون. خرج فيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في 
خمسمائة. وقيل: فى ألف. وفيهم كنانة بن بشر الليئي. وسودان بن حمران 
السكوني. وقتيرة بن فلان السكوني. وعليهم جميعا الغافقي بن حرب العكي. 
وخرج أهل الكوفة. وفيهم زيد بن صوحان العبدي. والأشتر النخعي. 
وزياد بن النضر الحارثي. وعبد الله بن الأصم العامري. وهم فى عنداد 
أهل مصر. وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم. 
وخرج أهل البصرة. فيهم حكيم بن جبلة العبدي. وذريح بن عباد. 
وبشر بن شريح القيسي. وابن المحترش. وهم بعداد أهل مصر. وأميرهم 
حرقوص بن زهير السعدي. فخرجوا جميعا في شوال'". 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفهء بسنده عن وثابء قال: 
بعثنى أمير المؤمنين عثمان فقال: ادع الأشتر. فجاء... فقال: يا أشتر. ما 
يريد الناس مني ؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بُد؛ يخيّرونك بين أن 
تخلع لهم أمرهم. فتقول: هذا أمركم. فاختاروا له من شئتم. وبين أن 
تقص من نفسك. فإن أبيت هاتين. فإنً القوم قاتلوك...'". 
وجاء في الأنسابء في حادثة محاصرة عثمان: 
فبعث عثمان إلى على؛ فلمًا أتاه. قال: يا أبا الحسن. ائنت هؤلاء القوم 
فادعهم إلى كتاب الله وملة نميه . 
قال: نعم. إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أنّك تفى لهم بكل ما أضمنه 
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قال: نعم. فأخذ على عليه عهد الله وميثاقه. على أوكد ما يكون وأغلظ. 
وخرج إلى القوم. فقالوا: وراءك. قال: لاء بل أمامي. تعطون كتاب الله 
وتعتبون من كل ما سخطتم. فعرض عليهم ما بذل عثمان. فقالوا: أتضمن 
ذلك عنه؟ 

قال: نعم. قالوا: رضينا. وأقبل وجوههم وأشرافهم مع على حتى دخلوا 
على عثمان وعاتبوه. فأعتبهم من كل شيء. فقالوا: اكتب بهذا كتابا. 
فكتب: بسم الله الرحمن ن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله عثمان 
أميرالمؤمنين؛ لمّن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين. أن لكم أن أعمل 
فيكم بكتاب الله وسنة نبيه. يعطى المحروم. ويؤمن الخائف. ويرد المنفي 
ولا تجمّر البعوث. ويُوفر الفيء. وعلى بن أبي طالب ضمين للمؤمنين 
والمسلمين على عثمان بالوفاء بما فى هذا الكتاب . شهد: الزبيير بن 
العوام. وطلحة بن عبيد الله. وسعد بن مالك بن أبى وقاص. وعبد الله بن 
عمر. وزيد بن ثابت. وسهل بن حنيف. وأبو أيوب خالد بن زيد. 

وكتب فى ذي القعدة سنة خمس وثلاثين. 

ناخ كل قوم كتاباً فانصرقوا. وقال علي" بن أبي طالب لعدسان: اخصرج 
فتكلّم كلاماً يسمعه الناس ويحملونه عنك. وأشهد الله على ما فى قلبك؛ 
فإنً البلاد قد تمخضت عليك. ولا تأمن أن يأتى ركب آخر من الكوفة 
أو من البصرة أو من مصر. فتقول: يا على اركب إليهم. فإن لم أفعل. 
قلت: "قطع رحمي واستخف بحقي” . 

فخرج عثمان فخطب الناس. فأقرٌ بما فعل واستغفر الله منه. وقال: 
سمعت رسول الْهيَِ يقول: (مَن زل فليّنب). فأنا أوّل من اتعظ. فإذا 
نزلت فليأتني أشرافكم فليروني رأيهم. فوالله لو ردني إلى الحق عبد 
لاتبعته. وما عن الله مذهب إلا إليه". 

فسرً الناس بخطبته واجتمعوا إلى بابه مبتهجين بما كان منه. فخرج إليهم 
مروان فزبّرهم وقال: ” شاهت وجوهكم. ما اجتماعكم؟ أمير المؤمنين 
مشغول عنكم. فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه. فانصرفوا . 


وبلغ علياً الخبر. فأتى عثمان وهو مغضب. فقال: ' أما رضيت من مروان 
ولا رضي منك إلا بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك. وإنى لأراه 
سيوردك ثم لا يصدرك. وما أنا بعائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك ". وقالت 
له امرأته نائلة بنت الفرافصة: قد سمعت قول على بن أبى طالب في 
مروان. وقد أخبرك أنّه غير عائد إليك. وقد أطعت مروان ولا قدر له عند 
الناس ولا هيبة. فبعث إلى على فلم يأته'". 

وأخرج الطّبري من طريق عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ قال: 
كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة. ويحتجون ويقسمون له 
بالله لا يمسكون عنه أبدا حتّى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حك الله. 
فلمًا خاف القتل. شاور نصحاءه وأهل بيته. فقال لهم: ' قد صنع القوم ما 
قد رأيتم. فما المخرج؟ ". فأشاروا عليه أن يرسل إلى على بن 
أبي طالب. فيطلب إليه أن يردّهم عنه ويعطيهم ما يرضيهم؛ ليُطاولهم حتى 
يأتيه أمداد. فقال: "إن القوم لن يقبلوا التعليل وهى محملى عهداً وقد 
كان منّى فى قدمتهم الأولى ما كان. فمتى أعطهم ذلك يسألونى الوفاء 
به". فقال مروان بن الحكم: يا أمير المؤمنين. مقاربتهم حتى تقوى أمثشل 
من مكاثرتهم على القرب. فأعطهم ما سألوك. وطاولهم ما طاولوك. 
فإنّما هم بغوا عليك. فلا عهد لهم. 
فأرسل إلى على فدعاه. فلمًا جاءه. قال: " يا أبا حسن. إِنَّه قد كان من 
الناس ما قد رأيت. وكان مني ما قد علمت. ولست آمنهم على قتلي. 
فارددهم عنى. فإِن لهم الله عزوجل إن أعتبهم من كل ما يكرهون. وأن 
أعطيهم الحق من نفسي ومن غيري. وإن كان فى ذلك سفك دمي”". 
فقال له على: ' الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك. وإِنّى لأرى قوما 
لا يرضون إلا بالرضى. وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الأولى عهداً مسن 
لله لترجعن عن جميع ما نقموا. فرددتهم عنك. ثم لم تف لهم بشيء من 
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ذلك. فلا تغرنى هذه المرّة من شيء. فإنّى مُعطيهم عليك الحق”. 

قال: "نعم. فأعطهم. فوالله لأفين لهم". 

فخرج على إلى الناس فقال: “أيّها الناس. إِنّكم إِنّما طلبتم الحقّ فقد 
أعطيتموه. إن عثمان قد زعم أنه مُنصفكم من نفسه ومن غيره. وراجصع 
عن جميع ما تكرهون. فاقبلوا منه ووكّدوا عليه". 

قال التاس: قد قبلناء فاستوثق منه لنا؛ فإنًا والله لا نرضى بقول دون فعل. 
فقال لهم على: «ذلك لكم). 8 دخل عليه فأخبره الخبر. فقال عثمان: 
«اضرب بيني وبينهم أجلاء يكون لى فيه مُهلة فإنّى لا أقدر على رد ما 
كرهوا في يوم واحد). 

قال له علىي: «ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول أمرك». 
قال: «نعم ولكن أجلني فيما بالمدينة ثلاثة أيام». 

قال علي: " نعم “. فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك. وكتب بينهم وبسين 
عثمان كتاباً أجله فيه ثلاثاء على أن يرد كل مظلمة ويعزل كل عامل 
كرهوه. تم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه 
من عهد وميثاق. وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار. فكفً 
المسلمون عنه. ورجعوا إلى أن يفى لهم بما أعطاهم من نفسه. 

فجعل يتأهَّبٍ للقتال ويستعد بالسلاح. وقد كان اتخذ جندا عظيما مسن 
رقيق الخمس. فلمًا مضت الأيام الثلاثة. وهو على حاله لم يغيّر شيئا مما 
كرهوه. ولم يعزل عاملا؛ ثار به الناس. وخرج عمرو بن حزم الأنصاري 
حتى أتى المصريين وهم بذي خشب. فأخبرهم الخبر. وسار معهم حتى 
قدموا المدينة. فأرسلوا إلى عثمان: 

ألم نفارقك على أنّك زعمت أنّك تائب من أحدائك. وراجع عمًا كرهنا 
منك. وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه؟! 

قال: بلى. أنا على ذلك. قالوا: فما هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك. 
وكتبت به إلى عاملك؟! . 
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وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الكتاب. 
وهذا ينضح أن سياسات عثمان الخاطئة اللامبرّرة أوجدت هوة سحيقة بين 
الم وكادت أن تمحو من أذهان الأمّه صورة الإمام الي رسمها رسول الك لهاء 
وأثارت الفتن والنعرات» وخلّفت تركات خخطيرة أثقلت كاهل أمير المؤمنين,34: 
جمل وفنار اك اله عليه وبتلاية ضري غيننه إضناكم الأموربة:وإرجاعها ليما 
كانت عليه في زمن ني الإسلاميَنة؛ وإعادة تلك الصور الى رسمها الرسولينة 
للإمام من بعده إلى أذهان الأمّة» لا سيما تلك المتعلقة منها ببيت مال المسلمين. 
فوضع الإمام هد تلك السياسة المادية لعثمان ومّن سبقه جانباًء ودعا إلى 
العدل والمساواة» غير آبهٍ بسخط البعضء من لم يرتض هذه السياسة الجديدة: 
وقد عمّم الإمام هد هذه السّياسة الربانية وطبّقها على نفسه؛ء وأهل بيته وأقربائه 
وولانهء قبل الآخرين من آحاد الأمّ؟ ففي رواية ابن عباس» قال: 
إن عليا/إ خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة. فقال: ألا إن كل 
قطيعة أقطعها عثمان. وكل مال أعطاه من مال لله. فهو مردود في بيست 
المال؛ فإنً الحق القديم لا يبطله شيء. ولو وجدته وقد تزوّج به النساء 
وفرّق في البلدان. لرددته إلى حاله؛ فإنً في العدل سعة. ومّن ضاق عنه 
الحق فالجور عليه أضيق'". 
فأرجع الإمام ره إلى بيت مال المسلمين كل القطائع التي أقطعها عثمان لمن 
هَبّ ودب» وكانت فدك من بين تلك الأمور التي ثملها العدل العلوي؛ إلا أن 
إعطاءها لأهل البيت:4ه كان سيضر هذه السّياسة؛ وسيراه البعض خروجاً عنهاء 
وأنّهئةٍ أراد أن يُطبّق العدل والمساواة على المسلمينء دون أهل بيته 2غ . 
وقد لخص الإماميؤة الخطوط العامّة لسياسته في كتاب لهإؤةد إلى عثمان بن 
حنيف الأنصاريء وهو عامله على البصرة, وقد بلغه أنه دُعي إلى وليمة قوم من 
أهلها فمضي إليها: (أمّا بعد يا بن حنيف.. فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل 
البصرة دعاك إلى مأذبة» فأسرعت إليها. تستطاب لك الألوان وتنقل إليك 
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الجفان» وما ظننت أنّك تُجيب إلى طعام قوم عائلهم مَجفوء وغنيّهم مَدعو. 
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه» وما أيقنت 
بطيب وجوهه فنل منه. 

ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدى به ويستضيء بنور علَمْدَه اله وان إمامكم قد 
اكتفى من دنياه بطمريه؛ ومن طعمه بقرصيه. ألا وإِنّكم لا تقدرون على ذلك, 
ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وعفة وسدادء فوالله ما كنزت من دنياكم برا 
ولا ادّخرت من غنائمها وفراء ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً. 

بلى» كانت في أيدينا فدك؛ من كل ما أظلته السماءء فشحّت عليها نفوس 
قوم. وسخت عنها نفوس آخرينء ونعم الحكم الله. 

وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظاتها في غد جَدّثء تنقطع في ظلمته 
آثارهاء وتغيب أخبارهاء وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها 
لأضغطها الحجر والمدرء وسدّ فرجها التراب المتراكم؟ ! 

وإِنّما هي نفسي أروضها بالتقوىء لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر» وتثئبت على 
جوانب المزلق» ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسلء ولباب هذا 
القمح» ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هواي»: ويقودني جشعي إلى 
تخيّر الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة مّن لااطمع له في القرص»ء ولا عهد له 
بالشبع» أوأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى, وأكاد حدى,؟!... 

أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره الدهرء أو أكون 
أسوة لهم في جُشُوبة العبش؟! فما خخُلقت ليشغلني أكل الطيّبات» كالبهيمة المربوطة: 
همها علفهاء أو المرسلّة شغلها تقممهاء تكترش من أعلافهاء وتلهو عمًا يُراد يما أو 
أترك سُدىء أو أهمل عابثاء أو أجرّ حبل الضّلالة» أو أعتسف طريق المتاهة. 

وكأئي بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالبء فقد قعد به الضعف 
عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان. ألا وإن الشّجرة البرّية أصلب عوداء والروائع 
اللنضئزة ارق جلودا + والتزاتاك البلويكة اقتوئ ب وقنودا وابظ] حيزوا > انا من 
رسول الله كالصنو من الصنوء والذراع من العضد. والله لو تظاهرت العرب 


على قتالي لما ولّيت عنهاء ولو أمكنت الفرص من رقاها لسارعت إليهاء 
وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوسء والجسم المركوس» 
حتّى تخرج المدرة من بين حب الخصيد... 

طوى لنفس أدّت إلى ربها فرضهاء وعركت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل 
غمضهاء حتّى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضهاء وتوسّدت كفهاء في 
معشر أسهر عيوهم خوف معادهم» وتجافت عن مضاجعهم جنوهم؛ وهمّت 
بذكر ربّهم شفاههم؛ وتقشتّعت بطول استغفارهم ذنوهم؛ «أُولياكَ حِرْبٌ لهألا 
إنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 (المجادله: .)3١‏ فائَّقٍ الله يا بن حنيفء ولتكفك 
أقراصك؛ ليكون من النار خلاصك"" . 


ج ‏ تجنيب الإمام .هد أهل بيته الصراع من بعده 

إن الباحث عن أسباب عدم إرجاع أمير المؤمنين/9 فدك لأهل البيت!2ه في 
خلافته» لابدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار أمرأ مهمّاء يساهم إلى حدٌ بعيد في فهم 
تلك الأسباب والدواعيء وهذا الأمر هو: أن الإمامبئة أراد تجنيب أهل بيته المزيد 
من المآسي؛ وذلك وفق علمه بمستقبل الأمَّةه وما ستشهده من انقسامات 
وصراعات وأحداث مؤلِمة؛ سيكون لأهل بيتهيية منها سهم وافرء وقد علم 
ذلك بإخبار البَيَيَديِ وعلم الإمامة» ورؤيته الثاقبة وعقله الرّاجح وعلمه الفائض؛ 
فأراد تجنيب أهل بيتهيو بعض ال هموم من بعده, وأن لا يُثقل كاهلهم فوق ما 
سيلحقهم من الأذى. 

فقد ثبت واشتهر بين المسلمين أن الرسوليَي أخبر بما سيصيب الأمّة من 
التمزق والففرقة» والتطاول على أهل بيتمية؛ كما أخرج ذلك أحمد بن حنبل في 
مسنده ", والترمذي وأبو داود في سننهما"'. وغيرهم في غيرهاء عن أبي هريرة؛ 
)١(‏ نهج البلاغة. ج 7 صص 7١‏ 70. 


(1) مسند أحمد بن حنبل. ج7. ص 5717. 
(؟) سنن الترمذي. ج4. ص 175. 
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قال واللفظ لأبي داود ‏ : 
قال رسول اللي “افترقت اليهود على إحدى (أو اثنتين) وسبعين فرقة. 
وتفرّقت النصارى على إحدى (أو اثنتين) وسبعين فرقة. وتفترق مسي 
على ثلاث وسبعين فرقة'". 
وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» قال: «سمعت الصادق المصدوق 
بقول: ” هلاك أمّتى على يدي غلمة من قريش ", فقال مروان: غلمة؟! قال أبو هريرة: 
إن شئت أن أسمّيهم؛ بني فلان وبنى فلان'" 
وقال القرطبي مُعلّقَأ على حديث البخاري الآنف: 
وكأنهم [ يعني بني فلان وبني فلان فى كلام أبىهريرة  ]‏ والله أعلم ‏ 
يزيد بن معاوية. وعبيد الله بن زياد ومّن تنزّل منزلتهم من أحداث ملوك 
بني أمية ؛ فقد صدر عنهم قتل أهل بيت رسول اله يه وسبيهم. وقتل خيار 
المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرهاء وغير خاف ما صدر عن 
الحجّاج وسليمان بن عبد الملك وولده. من سفك الدماء وإتلاف 
الأموال. وإهلاك الناس بالحجاز والعراق. وغير ذلك. 
وبالجملة: فبنو أمية قابلوا وصيّة النبىي فى أهل بيته وأمّته بالمخالفة 
والعقوق. فسفكوا دماءهم. وسَبوا نساءهم. وأسروا صغارهم. وخربوا 
ديارهم. وجحدوا فضلهم وشرفهم. واستباحوا لعنهم وشتمهم؛ فخالفوا 
رسول الله يلد في وصيته. وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته. فواخجلتهم إذا 
وقفوا بين يديه. وفضيحتهم يوم يعرضون عليه ". 
فبعد هذا الإخبار من الرَسو ليفك بمستقبل الأمّة وأهل بيتهرة؛ لم يكن خيار 
للإماميؤذ إل أن يرسمء وفق مُؤْهّلاتهء طريقاً لأهل بيتها؛ يخقّف بهعنهم 
بعض المصائب الَتِي ستصيبهم من بعدهء ومن جملة ذلك أَنَِِفة لم يُرجع إلسيهم 
وي فدك؛ حتّى لا تستغل كمبرّر لتأليب الوضع عليهم: خاصة وأنَمرقِدٍ يعلم بأنّها 
)١(‏ سنن أبي داود. ابن الأشعث السجستاني. ج 7. ص .59٠١‏ 


(*) التذكرة. القرطبي. ص 147. 





أصبحت مان خلاف بين الأمّه وأنْ خلافته ستكون قصيرة؛ لوقوفه على أن 
الأمّة ستغدر به. 
فقد نصّت الروايات الواردة عن رسول الله بأن أهل بيتهيهة سيتعرّضون 
من بعده للظلم العظيم؛ فقد أخرج الحاكم في مستدركه؛ بسنده عن حيان 
الأسديء قال: 
سمعت علياً يقول: قال لى رسول الْهيد "إن الأمّة ستغدر بك بعدي. 
وأنت تعيش على ملتي. وتقتّل على سُئْتي. من أحبّك أحبّني. ومن 
أبغضك أبغضني. وإنّ هذه ستخضب من هذا ', يعني لحيته من رأسه. 
وقد صحّح الحاكم هذا الحديث'"'؛ وكذا الذهبي في التلخيص"". 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. بسنده عن أبي إدريس الأسديء. عن 
أميرالمؤمنين,غؤ» قال: «ممًا عهد إلى النبى 2د "إن الأمّة ستغدر بك من بعدي"'". 
ركذا بين عنساكواق ترضهة أيضيا "وان كت يدث تقد باق 
«البداية والتّهاية» '*. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل التبوة»: بسنده عن ثعلبة الحماني» قال: «سمعت 
عليّا على المنبر وهو يقول: " والله إِنّه لعهد النبي الأمي إلي: "إن الأمة ستغدر ببك 
بعدي "10" . 
وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ». بسنده عن علقمة. قال: قال على 
«عهد إلى النب يلد "إن الأمّة ستغدر بك من بعدي"'". 
وأخرج الحاكم في مستدركه أيضاء بسنده عن ابن عباسء قال: «قال النبى يل 
لعلى: "أما أنك ستلقى بعدي جهدا '. قال: “فى سلامة من ديني؟” قال: "في سلامة 


.١07 المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري. ج". ص‎ )١( 

(1) تعليقات الذهبي في التلخيص. (المطبوع بهامش المستدرك على الصحيحين). ج7. ص .١017‏ 
() تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. ج١١.‏ ص6١5.‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر. ج57. ص 558. 

(0) البداية والنهاية, ابن كثير. ج1. ص 5 5 ؟. 

(1) دلائل النبوَة. البيهقي. ج/. ص7١7.‏ 

(0) تذكرة الحفاظ. ج". ص 510. 
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من دينك”1. وقال الحاكم بذيله: «هذا حديث صحيح على شرط الشسيخين. ولم 
5 )000( 
يخرحجاه) . 


وأخرج أبو يعلى الموصلي ‏ ت/7017ه ‏ في مسنده؛ عن أبي عثمان» عن 
أميرالمؤمنين فلا قال: 
اعتنقني [رسول اللهعزة] ثم أجهش باكيا. قال. قلت: يا رسو اله. ما 
يبكيك؟! قال: “ضغائن في صدور أقوام لا يسدونها لك إلا من بعدي” قال: 
قلت: يا رسول الله. فى سلامة من ديني؟ قال: ” في سلامة من دينك"'". 
وكذا أخرجه عنه البغدادي ‏ ت/ 177ه ‏ في تاريخه '". وابن عساكر 
دت/ الاهه ‏ في تارفة ارون ار والذهبي - ت/ 4ه - في «ميزان الاعتدال». 
الاعتدال»» وقال: «رواه النسائي فى مسند على من طريق حرمي. ورواه البغوي عن 
القواريري عن حرمي»"” . 
وأخرجه أيضا ا هيثمي - ت/ 7ه - في «مجمع الزوائد»» وقال بذيله: «رواه 
أبو يعلى والبزار. وفيه الفضل بن عميرة. ونّقه ابن حبان. وضعّفه غيره. وبقية رجاله 
ثقات)!'". 


وقد أخرج صدر الحديث الحاكم في مستدركه؛ بسنده عن الفضل بن 


0/١ 


عميرة '"» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»!”. 


.١0١ المستدرك على الصحيحين. ج؟. ص‎ )١( 

.577 مسند أبي يعلى الموصلي. ج١. ص‎ )1١( 

() تاريخ بغداد. ج١١,‏ ص 5965. 

(5) تاريخ مدينة دمشق. ج547. ص .571١‏ 

(0) ميزان الاعتدال. الذهبي. ج؟. صص 500 و 507. 

(7) جمع الزوائد. الهيئمي. ج5. ص8١١.‏ 

(1) قال الحاكم النيسابوري: «حدّثنا علي بن حمشاذ العدل. ثنا العبّاس بن الفضل الأسفاطي. ثنا علي بن عبدالله 
المديني وإبراهيم بن حمّد بن عرعرة. قالا: ثنا حرمي بن عمارة. حدثني الفضل بن عميرة. أخبرني ميمون 
الكردي. عن أبي عمان النهدي: أن علياً قال: “بينما رسول الْهيِلِه آخذ بيدي. ونحن في سكك المدينة. إذ 
مررنا بحديقة. فقلت: يا رسول الله. ما أحسنها من حديقة! ' قال: “ لك في الجنّة أحسن منها"». هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك. ج7. ص 179. 

(8) المستدرك على الصحيحين. ج. ص .١79‏ 





وأخرجه ابن عدي ت/ 1ه في «الكامل»»؛ بسنده عن أنس بن مالك». 
قال: 
خرجت وعلى مع رسول الْهيدِ فى حيطان المديئة. فمررنا بحديقة. فقال 
على: "ما أحسن هذه الحديقة!" قال النبيي: “حديقتك في الجنة أحسن 
منها”. حتّى مر من تسع حدائق ويقول مثلها. وجعل النبىيلل يبكي. فقال 
علي: “ما يبكيك؟'. قال: "ضغائن في صدور قوم لا يسدونها حتى 
يفقدوني". 
وكذا ابن عساكر في تاريخه '". والذهبي في ميزان الاعتدال '". وأخرجه عن 
ابن عباسء الطبراني - ت/ 0ه في المعجم الكبير'". 
وهذا ما حصل فعلاً خلال المقاطع التَاريخيّة المختلفة للحكومات المتعاقبة 
على تولّي زمام الأمر؛ فقد أخذت فدك فيها بُعدا سياسياء بل أصبح بُعدها 
السياسي أعمق بكثير من بعدها الملدّي, وتحولت إلى ورقة ذات مدلول خاص» 
فكلّما أراد الحاكم أن يوحي بأنَّهِ يُظهر المودّة لأهل البيته مثلاء أرجع فدك 
للآليتجء وإذا أراد كسب التيار المقابل» سلبها منهم» وهكذا دواليك.. 
وفزهنا د أنها أرطت إليهم هه في زمن بعض الحكومات, الي حاولت 
الإيحاء بقرها همديد؛ من أجل التأثير على الأمّةء كما نشاهد ذلك في زمن بعض 
الحكام العباسيّينء كالمأمون كما تقدّم. 
لكنء بالرغم من حرص الإمام اذ الشّديد على تجنيب أهل البيت ريه الصراعات 
من بعده. إلا أن الم للأسف الشّديد ل ترع لهم ذمّةء وم تحفظ فيهم عهد 
الرَسولِييِ؛ فقد جاء في تاريخ الطّبري: «ومال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه. 
فإن كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها'”. 


.175 الكامل. عبدالله بن عدي. جلا. صص77١ و‎ )١( 
.5717 تاريخ مدينة دمشق. ج47. ص‎ )1( 

(؟) ميزان الاعتدال. ج5. ص .58١‏ 

(5) المعجم الكبير. الطبراني. جج١١.‏ ص .5١‏ 

(0) تاريخ الطبري. ج54. ص 517. 
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وأخرج البخاري في صحيحه؛ بسنده عن أنس بن مالكء قال: 
أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن على. فجعل في طست. فجعل 
ينكت. وقال فى حُسنه شيئا. فقال أنس: كان أشبههم برسول الْهيك. وكان 
مخضوبا بالوسمة'". 

وأخرج التّرمذي في سننه يسئدة عن أنسن انا قال : 
كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين. فجعل يقول بقضيب له في أنفه 
ويقول: ما رأيت مثل هذا حُسناً. قال: قلت: أما إِنَّه كان مسن أشبههم 


عن (؟) 
برسول الله . 


د ترفع أهل البيت:ج عن النزاعات اطادّية بعد ظلامة الزهراء بين 


إن أهل البيت81» ترفعوا عن الدّخول في نزاع مادّي بعد أن أخذ منهم كل 


هذه السنين» فلا يريدون استغلال الظروف السياسية التي تسمح بأن يضعوا 
أيديهم على فدك - خاصة بعد مقتل عثمان وخلافة أمير المؤمنين !ها ؟؛ 
ليقطعوا الطريق أمام المتصيّدين للفرص من أجل إثارة الفتنة وتعميق هوة 
الخلاف بين الأمّة؛ لسمو نفوسهم وطهارقهم هة. 


وقد أشارت الروايات الشيعيّة لهذا المعنى» فقد روى الشيخ الصدوق في علل 


الشرائع؛ بسنده عن إبراهيم الكرخي». قال: 


سألت أبا عبد الله إإؤٍ فقلت له: لأ علَّة ترك على بن أبى طالب إلا فدك 
لما ولى الناس؟ فقال: 'للاقتداء برسول الْهعَدةِ لما فتح مكة. وقد باع 
عقيل بن أبى طالب داره. فقيل له: يا رسول الله. ألا ترجع إلى دارك؟ 
فقالعزية: وهل ترك عقيل لنا دارا؟! إِنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ 
منا ظلما. فلذلك لم يسترجع فدك لما وَلَي"". 

وتقدّم ما جاء في كتاب أمير المؤمنين:فا إلى ابن حنيف, عامله على البصرة : 


() علل الشرائع. ج١.‏ ص .١00‏ 


بلى؛ كانت فى أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء. فشحّت عليها نفوس 
قوم. وسخت عنها نفوس آخرين, ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير 
فدك. والنفس مظانها فى غد جدث''. تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغيب 
أخبارها!". 
ومن هناء فقد غضً أهل البيت!ه النظر عن الجانب المادّي لفدك, 
وأصبحت بالنسبة لهم إحدى الرموز التي تُعبّر عن حقهم في خلافة الرسولينية: 
ومظلوميّتهم, بل إِنَّهها كانت من أشدّ الأمور وطأة على قلوهم؛ لفظاعة خطبها 
وما حصل فيها من تجاوز على المقام الطاهر للزهراء البتوليهه؛ حتّى أثر 
عنهما2ه قوهم: إنّها صديقة شهيدة» كما في رواية الشّيخ الكليني في الكاني: 
بسنده عن الإمام الكاظمإؤ قال: «إنّ فاطمة بيهن صدّيقة شهيدة» ". 
ومن هناء عندما كانت تطرح مسألة فدك على أهل البيت22ه» كنّوا ماعن 
غصب الخلافة منهمء وإنْ إرجاعها الحقيقي هو إرجاع الخلافة إليهم 82 
ومّايؤيّد ذلك هوما أخرجه الزخشري في «ربيع الأبرار»: من أن 
هارون الرشيد كان يقول للإمام موسى الكاظمإؤا: يا أبا الحسن؛ حد فدك حتّى 
أردّها إليك؛ فيأى, حتّى ألح عليه؛ فقال/ؤ: 
لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حدّدتها لم تردّها؟ قال: 
بحقً جدّك إلآ فعلت. قال: أمّا الحد الأول فعّدن. فتغيّر وجه الرّشيد. وقال: 
إنها. قال: والحد الثاني سمرقند. فأربد وجهه. والحد الثالث إفريقية. فاسودٌ 
ان وقال: هِيّهِ. قال: والرابع سيف البحر. مما يلى الجزر وأرمينية. قال 
الررشيد: فلم يبق لنا شىيء. فتحول إلى مجلسى. قال الإمام إبثا: قد أعلتك 
أننى إن حددتها لم تردّها. فعند ذلك عزم على قتله'". 


ارث الأنبياء # نصوص الشيعيد و تاريخيدّ فدك 


)١(‏ المظان: جمع مظنّة. وهو المكان الذي يظن فيه وجود الشيء. وموضع النفس الذي يظنَ وجودها فيه في غد 
هو الجدث. بالتحريك. أي: القبر. 
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وقريب من هذا المعنى أشارت إليه رواية الشّيخ الكليني في الكافي يسنده عن 
علي بن أسباط» من أن الإمام الكاظمؤذٍ لا رأى المهدي العباسي يرد المظالم؛ قال 
له: 
"ما بال مظلمتنا لا ترد؟ ” فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: " إن الله 
تبارك وتعالى لما فتح على نبيه عََاة فدك وما والاها. لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب. فأنزل الله على نِبِه يي (وَآتٍ ذَا الّْرْ حََّهُم ... 
فدعاها رسول اللْهيَدٍْ فقال لها: يا فاطمة. إن الله أمرنى أن أدفع إليك 
فدك. فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها 
حياة رسول اهبلك فلمًا ولى أبو بكر أخرج عنها وكلاءها... . 
فقال له المهدي: يا أبا الحسن. حدها لى. فقال: حَدّ منها جبل أحد. وحد 
منها عريش مصر. وحل منها سيف البحر. وحد منها دومة الجندل...!". 
فالإمام رد إِنّما قصد في هذه الرّواية هو أن فدك ببُعدها المعنوي تمثْل كل 
حدود الدّولة الإسلاميّة» فإذا كان المهدي العباسي صادقا في دعواه ردّ المظالم. 
فليّردَ مظلومية أهل البيت2ه الكبرى: وهي حقهم في خلافة الرسولِيَيء وقيادة 
الأمّة طبق موازين الإسلام الواقعية» الَتي لا يعرفها بعد نبي الإسلامينة 
غيرهم 8 . 
وهذا المعنى لا يدركه إحسان إلهي ظهير وأضرابه؛ تمن ابتعدوا عن مَعين 
أهل البيت«هة العذب الصافي الطاهر؛ ولذا قابل الرّواية المتقدّمة للشيخ الكليني 
بالتهجم والسخريةء حيث قال: 
والرواية الثانية التي نذكرها هي طريفة. ومرويّة أيضاً فى الأصول من 
الكافي: أن أبا الحسن موسى... ورد على المهدي ورآه يرد المظالم. 
فقال: ... . فقال له المهدي: يا أبا الحسن. حدّها لي. فقال: “حد منها جبل 
أحد. وحد منها عريش مصرء وحل منها سيف البحر. وحد منها دومة 
الجندل". يعني نصف العالم كلّه! 


00 الكاومج ترص 41م 


فدك 


انظر إلى القوم وأكاذيبهم. فأين قرية من خيبر مسن نصف الدنيا؟! فيا 
عجباً للقوم ومبالغتهم. كيف يعظمون الحقير. وكيف يكبّرون الصغير؟! 

وفى هذه دليل لمبالغات القوم وترّهاتهم'". 
ولا غلك جواباً لمثل هذا الأسلوب إلا السكوتء وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
ونعم ما قال الشاعر: / ٍ 
وسّكت عن رد السّفيه وريّما كان السكوت عن الجواب جوابا 


ه ‏ فدك فى حوزة أمير المؤمنين)38 

يمكن أن يُقال: إِنْ فدك بعدما عادت لحيازة أمير المؤمنين» وأصبح هو المتصرّف 
الحقيقي فيهاء بوصفهإؤذ خليفة للمسلمين؛ لعله أرجعها إليهم؛ أو استأذفم في 
ضمّها لبيت مال المسلمين» خصوصاً مع ملاحظة الأوضاع الت لازمت خلافة 
الإمامييهد, والجبهات التي فتحها الناقمون عليه؛ من ضاق عليهم عدله ومساواته؛ 
فلم يكن من الضروري أن يعيدهاءؤذ لأهل البيت22ة بعد أن أعادها لبيت المال؛ 
وإنّما هورئة. كصاحب حقّ وخليفة للمسلمين؛ عمل فيها بما كان يراه مناسباً 
انذاك. 


.٠١ الشتيعة وأهل البيت. ص‎ )١( 
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المبحك الثاني : 
عدم وراثت الأنبياءببه ل المرويّات الشيعين 


تحامل إحسان ظهير كثيراً على علماء الشّيعة» زاعماً أنُهم غفلوا عن أن 
رواية «لا نورث. ما تركناه صدقة» مروية في كتب الشيعة أنفسهم نصا ومضموناً. 
قال: «فالرواية الّتى ردّوها هناء حسدا ونقمة على الصديق. لم يعلموا أن إمامهم 
الخامسر !"ا المعصوم رواها من رسول اللَهيك وفي كتابهم أنفسهم...) ". 

ثم ذكر بعد ذلك روايتينء رواهما الشّيخ الكليني في الكاني عن الإمام 
أبي عبدالله الصادق هد وادّعى ظهير أن هناك روايتين رواهما الشّيخ الصدوق 
تؤيدان مضمون رواية الكافي. قال إحسان ظهير: «وهناك روايتان. غير هذه الرواية. 
رواهما صدوق القوم. تؤيد هذه الرواية وتؤكّدها...!". وذكر بعد ذلك هاتين 
الروايتين. 

وحتّى تتبيّن الحقيقة في المقام نورد أولا الرّوايات الى رواها الشيخ الكليني 
والصدوق (رحمهما الله تعالى) في الباب» ثم نذكر بعد ذلك مايمكن أن يقال 


)١(‏ يزعم إحسان إهي ظهير بأنه ملم بمذهب الإمامية. وهو لا يفرّق بين الإمام الصادق .ريه وبين 
الإمام الباقرية. فكما هو واضح أن رواية الكافي عن الإمام الصادق ,ئد. وهو الإمام السادس عند الشتيعة 
الإمامية. وليس الإمام الخامس كما ذكر إحسان إِلهي ظهير. 

.86 الشّيعة وأهل البيت. ص‎ )١( 

(") المصدر نفسه. ص85. 
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فيهما؛ لِيتّضح مدى بطلان دعوى ظهيرء وضعفه المفرط» لدرجة أنه م يفرّق بين 
مورد هذه الروايات؛ وبين رواية أبي بكرء مع شدّة وضوح الفرق بينهما: 


١.رواية‏ الشيخ الكليني لا دلالة فيها على عدم إرث الأنبياء ,2ه 
روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي؛ بسنده عن الإمام أبي عبدالله الصادق,ؤذ. 
قال: قال رسول المع 
مَن سلك طريقاً يطلب فيه علما. سلك الله به طريقاً إلى الجنّة. وإنّ 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. رضا به. وإِنّه يستغفر لطالب العلم 
من في السماء ومّن في الأرض. حتى الحوت في البحر. وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإنّ العلماء ورئة 
الأنبياء. إِنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورَّثوا العلم. فمَن 
أغذامنت أخد عط وروا 
وروى قريباً منه الشيخ الكليني عن الإمام الصادقيئلاء قال: 
إن العلماء ورثة الأنبياء؛ وذاك أن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا دينارا. 
وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فمّن أخذ بشىء منهاء فقد أخذ حظا 
وافر 3 ْ 
وهاتان الروايتان لا دلالة فيهما على عدم الإرث المالي للأنبياءة؛ إذ هما 
واردتان في بيان فضيلة العلم والعلماءء وأنْ الأنبياءية لم يتركوا درهماً ولا ديناراً 
ليورتوهما؛ إذ ليس همهم جمع الأموال؛ الذي هو ديدن أهل الدنياء وإنّْما همهم 
وديدهم وشأفهم هو العلم. وقد تركوااعلما واحادية ورثوها للعلماء؛ توريث 
تعلّم؛ لذلك قال في ذيل الرواية: «فمّن أخذ بشيء منها. فقد أخذ حظَاً وافرأ». 
وهذا لا يتنافى مع توريثهم !2ه لذويهم ما كان ني أيديهم؛ من الضرورات التي 
يحتاجون إليها في حياقم ومعاشهم. 


.١7١ الكافي. ج١. ص 5؛ الأمالمي. الصّدوق, ص7١١؛ ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
(؟) الكافي. ج١. ص53.‎ 


فقوله: «لم يورثوا ديناراً ولا درهماء ولكن ورّثوا العلم؛, هو جملة خبريّة تحكي 
عن أمر تكوينيء مفاده انتقال علوم الأنبياءيهه إلى العلماء؛ ولا يمكن أن يكون 
جملة إنشائية؛ بصدد إنشاء حكم شرعي؛ لأنْ الجعل والتشريع بالجملة الإنشائية 
إِنّما يكون في الأمور التي يمكن جعلها بالإنشاء اللفظي؛ كالولاية والقضاء و 
وأما العلم والحديث والتَحلّي بالفضائلء ‏ والتي هي من أوضح ما أورثوم او - 
فلايحصل إلا ببذل الجهد والاكتسابء كما هو واضح. 

وحصر ما أورثوه بالعلم ا لالت ا إضائي في مقابل 
الدرهم والدينارء وليس هو حصراً حقيقياً؛ إذ همه به لم يورّتُوا العلم والحديث 
فقطء بل وروا افوا غور شام ارفك والتقوس ود 

ومن هناء فالظٌ بأن معنى رواية الشّيخ الكليني هو نفس مفاد حديث 
«لا نورث»: هو ظن باطل, نابع من قلّة التدبّر والإمعان في معنى الروايتين. 

هذا مع اختلاف لفظيهما؛ فإن رواية الكليني تقول: «لم يورّثوا», أي: أنهم 
م يكونوا يملكون شيئا ليورثوه, بينما رواية البخاري تقول: «لا نورث»» أي: أنهم 
ليس من حقهم التوريث. والفرق بين المعنيين ظاهر. 

مع أنه قد يُقال: إن رواية البخاري ناظرة للحكمء فهي تريد أن تُبِيّن حكم الإرث 
بالنسبة للنبيينية» بينما رواية الكليني ناظرة للموضوع.ء فهي تريد بيان ورئة 
الأنبياءره » حيث وسّعت هذا الموضوع, فأضافت العلماء إلى الورئة» مع فقدان 
الصلة النّسبية بينهم وبين الأنبياء روه ولم تحصر توريث الأنبياء ريه يهمذا المصداقء 
وإِنّما أضافته إلى بقيّة الورثة مع أنّهم يرئون من الأنبياءيي العلم والحديث فقط. 

فسان هاتين الروايتين» وأمثاههماء هو الإشارة إلى فضيلة العلم ومنزلة العالم؛ 
وأن أصحاب الأنبياء بيخ بيغ يجب أن يدوا في طلب العلم, والأخلاق والفضيلة 
والسيرة الحسنة. حتّى يكونوا كالأنبياء رفن علما واخلافا وشيرة: لقومكا 
بدورهم من بعدهم في تزكية الأمّة وتعليمها الكتاب والسئّة. لا أن ينتهزوا فرصة 


صحبتهم ويستغلوها للأغراض الدنيوية» من جمع المال. والحرص على تحصيل 
7 


المقام واللحاه . 
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1. روايتا الشيخ الصدوق غريبتان عن مسألة إرث الأنبياء رجه 
وقريباً من رواية الشّيخ الكليني المتقدّمة» روى الشّيخ الصّدوق عن بنت ابن 
أبي رافعء عن مها قالت: قالت فاطمةيهح: «يا رسول الله. هذان ابناك فتحلهما. 
فقال رسول الَهيَدي: "أمّا الحسن. فنحلته هيبتي وسُوْدَدي. وأمّا الحسين. فنحلته 
سخائي وشجاعتي "0 ". 
وروى الشّيخ الصدوق في كتابه «الخصال», بسنده عن بنت أبي رافع أبضناء 
قالت: 
أنت فاطمة بنت رسول الْهيَدي بابنيها الحسن والحسسين ييه إلى 
رسول اللْهيَدِِك في شكواه الذي توفي فيها. فقالت: يا رسول الله. هذان 
ابناك فورّئهما شيئا. قال: أمّا الحسن. فإنً له هيبنى وسؤدّدي. وأمّا 
لين لزن اله خراقن وصرو ا 
وهاتان الروايتان أجنبيتان عن مسألة الإرث المالي للأنبياء م22 . 
فأمّا الرواية الأولى: فمن الواضح أَنّها م ترد في مورد الإرثء وإِنَّما هي واردة 
في مورد الهدية؛ بقرينة قولها: «فنحّلهما»؛ وتدل على أن الزهراءه: طلبت من 
والدها الرَسولِيَيةِ أن ينحل الحسن والحسين نحلة؛ فنحل الحسن هيبته 
وسؤدده. ونحل الحسين سخاءه وشجاعته. 
وأمّا الرواية الثانية: فلايمكن حملها على مورد الارث؛ لأن الحسن والحسين 
ليسا من ورثة البََكَقة مع وجود الزّهراءنهه؛ فهي ليست ناظرة إلى الأمور المادية, 
وإِنّْما المقصود هو أن الزّهراءيهه طلبت من والدها الرسوليَيِ أن يعطيهما من 
خصاله الكريةيَزي. خاصة مع ملاحظة الروايات التي تبرز شدّة علاقتها بوالدها 
البّيّ الخاتميزة مضافاً إلى أن الإرث إِنّما يصدق بعد وفاة الششتخصء فلا يُطلب 


منه أثناء حياته أن يورّث. 


./ الخصال. الشتيخ الصّدوق. ص‎ )١( 


2 2ه 


موقف الزهراءيهه من حكم أبي بكر ع إرثها 

تقدم أنْ حديث عائشة: الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
لجا مقر تر سيرع لد قتي | الجر امي دعبن باعي 
حكم أبي بكر: 

وفي بعض الروايات السئّة أنّه قد تكرّرت مطالبتهايون مع اختلاف زمافهاء 
كما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» عن 
معمرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة» قالت: «إنّ فاطمة ييه والعبّاس أتيا 
أبا بكر يلتمسان ميرائهماء أرضه من فدك. وسهمه من خيبر...)''". 

فالرواية المتقدّمة عن عائشة تدل على أن الزهراءنهه قد طالبت لوحدها 
بإرئهاء وهذه الرّواية تدل على أَنّهانِتِهِ والعبّاس» معاء قد طالبا بإرثهما. ولا وجه 
ما ذكره بعض الشرّاح من أن قوله: «والعبّاس» من زيادات معمر'"؛ إذ إِنَّهِ جرد 
دعوى بلا دليل؛ كما أشرنا. 

وقد بقيت الرهراءيهن على موقفها حتّى أيامها الأخيرة» كما يكشف عن ذلك 
غضبها على الشيخين؛ حيث توفيت وهي غاضبة عليهماء كما أخرج ذلك 
البخاري ومسلم في الصحيح, بسندسما عن عائشة» زوج الرسو لبيك قالت: «فغضبت 
فاطمة بنت رسول الْهيَلك فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توقيت'". 

ويؤيّد ذلك سعي الشيخين لاسترضائهايهه إلى اللحظات الأخيرة. إلا أنّهارين 
ترض عنهماء ومات تبه وهي غاضبة عليهماء كما هو صريح رواية البخاري 
المتقدمة. 


دعوى تراجع الزهراء يهن عن مطالبة أبي بكر ورضاها عنه 
من خلال ما تقدم؛ ينضح وَهْن ما نسجه خيال إحسان إهي ظهير؛ من أن 
)١(‏ صحيح البخاري. ج0. ص 50. 


(1) قال ابن حجر: «زاد معمر عن الزهري: «والعباس أتيا أبا بكر»». فتح الباري. ج7. ص .١75‏ 
ف صحيح البخاري, اج ص”57. وانظر: ع 6. ص .85١‏ 
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الزهراءيه تراجعت عن مطالبة أبي بكرء ورضيت بحكمه؛ قال: «ولمًا ذكر هذا 
الصدّيق لفاطمة. تراجعت عن ذلك. ولم تتكلّم فيها بعد حتّى ماتت'". 
فمن أين جاء يهذا الزعم. وحديث البخاري ومسلم عن عائشة يدل بكل 
وضوحء على غضبها وسخطها على أبي بكر حتّى توفيت وهي غاضبة عليه؟ ! 
ودلالة هذا الغضب على عدم الرضى أوضح وأبلغ من آلاف الكلمات؛ بل 
م يُْذْن له بما بعد وفاتها. 
وقد اتّفقت كلمة الشّيعة على أن رسول اللهيئنة أعطى فاطمةئيهه فدك, فلمًا 
تولى أبو بكر الخلافة أخذها منهاء فأرسلت إليه تطالبه بميراثها من رسول اللمعانة: 
فأبى أن يدفع إليها شيئاًء فغضبت عليه وأقسمت أن لا تكلّمه. ولََدْعُوَْ الله 
عليه؛ ولم تزل كذلك حبّى حضرقا الوفاة» فأوصت أن لا يصلي عليهاء فصلى 
عليها أمير المؤمنين/إة ودُفِنت ليلا. 
قال ابن ميثم البحرابي: 
المشهور بين الشيعة. والمتفق عليه عندهم. أن رسول الْهيَدبهِ أعطاها [أي: 
فدك] افاظمة وو :ورووا ذالكهة .طرق تشعلفة + فلمنا مولن أبيق كتير 
الخلافة. عزم على أخذها منهاء فأرسلت إليه تطلبه بميرائها من 
رسول الله يَذ... فأجابها عن الميراث بخبر رواه...'" 
ا ابن ميثم البحراتي خطبة الزهراميه: وفي ختام الخطبة قال: «ثم 
رجعت إلى بيتها. وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر. و لَتدْعُوَن الله عليه. ولم تزل كذلك 
حتى حضرتها الوفاة. فأوصت أن لا يصلّى عليها»'". 


دعوى دلالة النصوص الشيعية على رضا الزهراءين: بحكم أبيبكر 
من الأمور الغريبة التي ادّعاها إحسان إلهي ظهيرء وكانت وليدة نسج خياله. 
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واستشهاده على ذلك بنص نسبه لابن ميثم البحرايء وزعم أن الدنبلي ذكر 
مثله في كتابه «الدرة النجفية» ! 
قال إحسان ظهير: 
وفى بعض الروايات الشيعيّة أنّها رضيت على ذلك. كما يرويه ابن الميثم 
الشيعي في نهج البلاغة: " إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك. كان 
رسول الْهيَلِ يأخذ من فدك قوتكم. ويقِسّم الباقي. ويحمل منه فى سبيل 
لله. ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت بذلك. وأخذت 
العهد عليه به . 
ومثل ذلك ذكر الدنبلي فى شرحه «الدرة النجفية»'". 
وهذه الدعوى خلاف الواقع؛ لأن الشّيعة» ومنهم البحراني وغيره» قد اتّفقت 
كلمتهم على أن أبا بكر قد ظلم الزهراءيهن وأخذ فدك من يدهاء ومنعها إرث 
والدها الرسوليية» فغضبت عليه؛ ودَعَتْ عليه؛ وتوفيت وهي ساخطة عليه؛ 
كما حكى ذلك البحراني نفسه. 
وأمّا النص المحكي عن ابن ميثم البحراني» فهو مبتور؛ إذ إِنّه كان بصدد نقل 
الأقوال في المسألة» فنقل أوّلاً قول المشهور وما عليه اتّفاق الشّيعة» كما تقدم, ثُمَ 
نقل قولاً ثانياً ضعيفاًء مقابلاً لقول الشّيعة حيث قال: 
المشهور بين الشيعة. والمتفق عليه عندهم. أنّ رسول الْهيَيةِ أعطاها 
فاطمة,ريخ. ورَووا ذلك من طرق مختلفة... فلمًا تولّى أبو بكر الخلافة. 
عزم على أخذها منها. فأرسلت إليه تطلبه بميراثها من رسول الله يزل... 
فأجابها عن الميراث بخبر رواه... . 
رقا ابن مهو 
وروي أن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك. كان رسول الله يا يأخذ من 
فدك قوتكم ويقسّم الباقي. ويحمل منه فى سبيل الله. ولك على الله أن 
أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت بذلك. وأخذت العهد عليه به... 
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ثم قال ابن ميثم: «ُمٌ رجعت إلى بيتهاء وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر. ولتدعونٌ 
عليه. ولم تزل كذلك حتّى حضرتها الوفاة. فأوصت أن لا يصلّى عليها'". 
وتنا يبشهد بوضوح على أن ابن ميثم كان بصدد نقل القول المقابل لقول الشيعة: 
هو ذيل عبارته» حيث قال: «ثم رجت إلى بيتها. وأقسمت أن لا تكلّم أبابكر. 
ولتدعون عليه. ولم تزل كذلك حتى حضرتها الوفاة. فأوصت أن لا يصلَّى عليهاء. 
وهذا القول الثاني الضعيفء المقابل لقول الشيعة؛ الذي أشار إليه ابن ميثم 
في عبارته» روى قريب منه ابن أبي الحديد في شرح فج البلاغة؛ عن الجوهري, 
حيث روى أن أبا بكر قال للزهراءيه: 
إن مالك لأبيك. كان رسول الْهيَدِةِ يأخذ من فدك قوتكم ويقسّم الباقي. 
ويحمل منه فى سبيل الله. فما تصنعين بها؟ قالت: أصنع بها كما يصنع 
بها أبي. قال: فلك على الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك. قالت: الله 
لتفعلن؟! قال: الله لأفعلن. قالت: اللّهم اشهد...'". 
ووجه الضعف فيه واضح؛ فإنَّه مُخالِف لما عليه اتّفاق الشّيعة من جهة, 
ومخالف للروايات الصحيحة التي أخرجها في الصّحيح البخاري ومسلم وغيرهماء 
والتي تدل على أن الزّهراءيهه غضبت على أبي بكرء وتوفيت وهي غاضبة عليه 
وم يُؤْذَنْ له فيها بعد وفاتها كما تقدّم. ومن هنا نقله ابن ميثم البحراني بشكل 
مُرسّل» وبصيغة «رُوي»» والتي تدل على التّضعيف والتّمريض كما هو ظاهر. 
ولكن إحسان إلهي ظهيرء وبعيدا عن روح التحقيق والأمانة العلمية. حذف 
كلام ابن ميثم البحراني الدال على انّفاق الشّيعة على ذلكء «المشهور بين الشيعة 
والمتفق عليه عندهم...». ونقل القول الثاني الضعيف المقابل لقول الشيعة؛ بعد أن 
حذف منه قول البحرائي: «وروي»؛ ليستغفل القراء ومّن ليس لهم اطّلاع على 
كتب الشيعة» ويظهر لهم أن هذا القول هو القول الوحيد والمعتمّد عند بعض 
الشيعة» كابن ميثم البحراني. حيث قال إحسان: «وفي بعض الروايات الشيعية أنها 
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رضيت على ذلك. كما يرويه ابن الميثم الشيعى فى نهج البلاغة...)'"". 
وعين هذا الكلام يأتي على ما حكاه إحسان ظهير عن الدنبلي؛ حيث قال 
إحسان ظهير: «ومثل ذلك ذكر الدنبلى في شرحه (الدرّة النجفية)»'". فمن الواضح 
عند المحققين أن شرح الدرّة النجفية هو تلخيص لشرح ابن ميثم البحراني» وقد 
ذكر الدنبلي أوَلاً القول المشهورء وما عليه انّفاق الشيعة من أن رسول لعزي 
أعطى فدك لفاطمة بيهو وأنْ أبا بكر أخذها منهاء فطالبته ما وبإرثهاء فأبى أن 
يدفع لها شيئاء فغضبت عليه وأقسمت أن تدعو الله تعالى عليه؛ وأوصت أن 
لا يصلي عليها بعد وفاقاء وماتت وهي غاضبة عليه؛ ثم بعد ذلك أشار الدنبلي 
لقول جماعة من السئّة أنّها رضيت على أبي بكرء وقبلت بحكمه في نحلتها وإرثهاء 
وقد ضعًف هذا الكلام ومَرّضّهُء بقوله: «رُوي»» وردّه بمقابلته بالقول المشهور وما 
عليه اتناف العم 
قال الدنبلي: 
المشهور بين الشيعة والمتفق عليه عندهم. أن رسول الْهعِدِ أعطاها [أي: 
فدك] فاطمة به في حياته. ورووا ذلك من طرق مختلفة. منها عن 
أبى سعيد الخدرى. قال لما أنزلت: 9وَآتِ ذَا الْمرْقَ حَمَهُي. أعطى 
رسول الْهيََيِدُ فاطمة نح فدك. فلمًا تولى أبو بكر الخلافة. عزم على 
أخذها... فلمًا بلغها ذلك. لانّت خمارها. وأقبلت في لمَّة من حفدتها 
ونساء قومها. تَطّأ في ذيولها. حتى دخلت عليه. ومعه جل المهاجرين و 
الأنصار. فضربت بينها وبينهم قطيفة... 
أفي كتاب الله أن ترث يا بن أبي قحافة أباك. ولا أرث أبى ؟! لقد حئنت 
شيئا فريّا. فدونكها مخطومة مَرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم 
الله والزعيم محمد. والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون. 
ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 


عذاب مقيم... 


ارث الأنبياء 7 نصوص الشيعيت و تاريخيدّ فدك 
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ثم قال الدنبلي: 
وروي أنه لما سمع كلامها. حمد الله وأثنى عليه. وصلّى على رسوله. ثم 
قال: يا خيرة النساء. وابئة خير الآباء. والله ما عدوت رأي رسول اللهعزيك 
ولا عملت إلا بأمره. وإن الرائد لا يكذب. قد قلت فأبلغفت. وأغلظفت 
فأهحرت. فغفر الله لنا ولك. 
أما بعد. فقد دفعت آلة رسول اللْهيَددٍ ودابّته وحذاءه إلى علىي, وأمّاما 
سوى ذلك. فإئّي سمعت رسول الْهيَديِ يقول: إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث 
ذه ولااقضة ول آوهتا ولةعقنارا .ولا دارا ولكنا ورت الأايتان 
والحكمة, والعلم والسّئة. وقد عملت بما أمرني ونصحت. 
فقالت: إن رسول الله يَديِ قد وهبها لي. 
قال: فمن يشهد بذلك؟! 
فجاء على بن أبي طالب وأم أيمن. فشهدا لها بذلك. فجاء عمر بن 
الخطّاب وعبد الرحمن بن عوف. فشهدا أن رسول اللّه... [فقال أبو بكر]: 
صدق على. وصدقت أُمْ أيمن. وصدق عمر. وصدق عبد الرحمن. 
وذلك أن مالك لأبيك. كان رسول الْهيََِ يأخذ من فدك قوتكم ويقسّم 
الباقي. ويحمل منه فى سبيل الله. ولك على الله أن أصنع بها كما كان. 
فرضيت بذلك, وأخذت العهد عليه به. وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم 
منها ما يكفيهم. ثم فعل الخلفاء بعده كذلك. إلى أن ولي معاوية'". 
فعبارة الدنبلي صريحة الدلالة على أن هناك مذهبين في فدك: 
الأوّل: هو أنْ رسول اللهزية أعطى فدك لفاطمةيهه؛ فانتزعها أبو بكر من يدها 
بعد رحيل الرسولِيَدء فطالبته ها وبإرثهاء لكنّه امتنع أن يدفع لها منهما شيئا 
فغضبت عليه؛ وماتت وهي غاضبة عليه. وهذا هو المشهورء وعليه اتفاق 
1 الشيعة» وقد صرح الدنبلي بذلك بقوله: «المشهور بين الشيعة والمتفق عليه 
علد هم ..... 
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الثاني: هو أن أبا بكر اعتذر لفاطمةرين لِما فعله في فدك وإرث رسول اللمزية» 
فقبلت عذره ورضيت عنه. وهذا هو قول حمهور السئّة. وقد أشار الدنبلي لذلك 
بقوله: «وروي أنه لمّا سمع كلامها...». 

فهذا هو صريح كلام الدنبلي في الدرة النجفية؛ وهو يبطل ما زعمه إحسان 
إلمي ظهيرء حيث قال: «ومثل ذلك ذكر الدنبلى في شرحه (الدرة النجفيّة)'"". أي: 
ومثل ما رواه ابن ميثم البحراني من أن فاطمةيهه رضيت؛ إذ إِنْ ابن ميثم 
والدنبلي إِنّْما حكيا ذلك عن السنّة كما تقدّم بيانه؛ لا أنهما رويا ذلك عن 

كيفء وقد صرحا في بداية كلامهما بانّماق الشيعة على أن رسول المئزاة 
أعطى فدك لفاطمةيهع» فانتزعها أبو بكر من يدها بعد رحيل الرسولونة: 
فطالبته بما وبإرثهاء لكنّه امتنع أن يدفع لها منهما شيئاء فغضبت عليه؛ وماتت 
وهي غاضبة عليه؟! 

قال ابن ميثم: 

المشهور بين الشيعة, والمتّفق عليه عندهم. أن رسول اللْهيَة أعطاها 

فاطمة يزخ ... رجعت إلى بيتها. وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر. ولتدعون 

عليه. ولم تزل كذلك حتّى حضرتها الوفاة. فأوصت أن لا يصلَّى عليها. 
وقال الدنبلي: 

المشهور بين الشيعة. والمتفق عليه عندهم. أن رسول الْهعَة أعطاها 

... ترث يابن أبي قحافة أباك ولا ارث أب ؟! 

لقد جئت شيئاً فريًا. فدونكها مخطومة مَرّحولة. تلقاك يوم حشرك. فنعم 

الحكم الله. والزعيم محمّد. والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر 

المبطلون. ولكل نب مستقر وسوف تعلمون. مَن يأتيه عذاب يخزيه ويحل 

عليه عذاب مقيم... 
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دعوى اختلاق الشيعة لعدم رضا الزهراءين وغضبها على الشيخين 
اذُعى إحسان إلهي ظهير اختلاق الشيعة لقضيّة عدم رضا الزهراءيهة 
وغضبها على أبي بكرء وذلك من أجل الطعن على الصحابة» من خلال إثبات 
العداوة بينهم وبين أهل بيت التَىَيَنةِ؛ حيث قال: «ولكن الشيعة لم يعجبهم بأن 
ترضى فاطمة بهذا القضاء بتلك السهولة. فسوّدوا صفحات وأوراقاً كثيرة. وكتبوا 
بخصوص ذلك كتبا عديدة...)!". وقال في موضع آخر: 
فالعمارة لني أرادوا بناءها على هذا الأساس الواهي. لإقامة المآتم 
ومجالس اللعن والطعن على غصب حقوق أهل البيت. وإثبات المنافرة 
والعداوة بين خلفاء النبي وأصحابه وبين أهل بيته...!". 
والجواب: من الثابت»: وما لا يقبل الشكء أنْ الزهراءيه: غضبت على 
الشيخين في خصومتهما معهايِه؛ وتوفيت وهي غاضبة عليهماء ومبالغة في 
ذلك أوصت بأن لا يحضرا جنازتايهو ولا يصليا عليهاء وأن تُدقن في الليل؛ 
ولا يُعلم قبرها. وقد نصّت على ذلك صحاح السنّة وسننهم ومسانيدهم. 


غضب فاطمةيين على الشيخين 2 أحاديث السنّة 

تعد دن «فغضبت فاطمة» من الأحاديث الصحيحة المتّفق عليه. وقد 
عرض كان تناكل و لوعن اانه متهينة اعقو بطر ةو القاتاتة هه 
مصادر القَو م المعتمدة عندهم: 


طرق الحديث 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه, من طريق عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا 
إيراهيم بن سعدء عن صالح؛ عن ابن شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة م المؤمنين أخبرته: 
أنّ فاطمة, ابنة رسول الهيك. سألت أبابكر الصديق. بعد وفاة 
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رسول الْهيلِك. أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الَهيِك مما أفاء الله 
عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الهيَلة قال: “لا نورّث. ما تركنا صدقة". 
فغضبت فاطمة بنت رسول اللْهيك فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته 
حتى توقيت!". 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه؛ من طريق يحبى بن بكيرء حدثنا الليث؛ عن 
عقيل: عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة؛ وفيه: 
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في 
ذلك. فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبى يِل ستة أشهر. فلمًا 
توقيت, دفنها زوجها على ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلى عليها'". 
؟ - أخرج مسلم في صحيحه؛ من طريق محمد بن رافع, أخبرنا حجين, 
حدثنا ليث عن عقيل: عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ بلفظ 
قريب من حديث البخاري الآنف - » وفيه: 
فوجدت فاطمة على أبي بكر فى ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه حتى 
توقيت. وعاشت بعد رسول الْهيِلة ستة أشهر. فلمًا توفيت, دفنها زوجها 
علي بن أبي طالب ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلّى عليها علي'". 
- أخرج البيهقي في السنن الكبرى» من طريق شعيب بن أبي حمزةء عن 
الزهريء قال: حدّئني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته؛ وفيه: «فوجدت فاطمة 
على أبى بكر من ذلك»'". 
ه ‏ أخرج البيهقي في «السّنن الكبرى» أيضاًء من طريق معمرء عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة:» وفيه: «فغضبت فاطمة وهجرته. فلم تكلّمه حتى 
ماتت. فدفنها على ليلاًء ولم يؤذن بها أبا بكر»'*. 
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١‏ - أخرج البيهقي في السُنن الكبرى أيضاء من طريق محمّد بن إسماعيل 
السلمي؛ حدثنا عبد العزيز الويسي, حدئني إبراهيم بن سعد. عن صالح. عن 
ابن شهابء قال: أخبري عروة بن الزبيرء أن عائشة أ المؤمنين» أخبرته. وفيه: 
«فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرة له حتى توفيت. وعاشت بعد وفاة 
رسول الله يله سنّة أشهر)'". 

/ أخرج أحمد بن حنبل في مُسنده» من طريق يعقوب, قال: حدثنا أبي. عن 
صالحء قال ابن شهاب: أخبري عروة بن الزبير أن عائشة» زوج النبّيعؤيةء أخبرته, 
وفيه: «فغضبت فاطمة نح فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتسى توفيت. قال: 
وعاشت بعد وفاة رسول الله يك ستة أشهر)' ". 

8 - أخرج أحمد في مسنده أيضاًء من طريق الحجاج بن محمّد. حدثنا ليث, 
حدثني عقيل» عن ابن شهابء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» زوج النبيعزة: 
أنها أخبرته: «فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك» ". 

9 - أخرج ابن حبان في صحيحه؛ من طريق أحمد بن عبيد الله بن الفضل 
الكلاعي بحمصء قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيدء قال: حدثنا أيء عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء قال: حدئني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته. 
وفيه: 

فوجدت فاطمة على أبيبكر من ذلك. فهجرته فلم تكلمه حتى توقيت. 
وعاشت بعد رسول الي ستة أشهر. فلمّا توقيت. دفنها على بن 
أبى طالب رضواناتهعليه ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر. فصلّى عليها على'*. 

٠‏ - أخرج ابن حبان في صحيحه أيضاًء من طريق محمّد بن الحسن بن 

قتيبة» حدئنا يزيد بن موهب؛ حدئني الليث بن سعد, عن عقيل بن خالد. عن 


ابن شهابء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة أنّها أخبرته» وفيه: 


.5١١ و‎ ”٠٠١ السنن الكبرى. البيهقي. ج 7. صص‎ )١( 
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فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك وهجرته. فلم تكلّمه حنّى توفقيت 
بعد رسول اللي بسنّة أشهر. فلمّا توقيت. دفنها زوجها على بن 
أبي طالب ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلَى عليها'". 
١‏ - أخرج الترمذي في سننه» من طريق علي بن عيسىء قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن عطاء. حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة:» عن أبي هريرة» قال: 
إن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر. تسأل ميراثها من رسول الَهيَلك فقالا: 
سمعنا رسول الَهيدٍ يقول: "ني لا أورّث”. قالت: "والله لا أكلّمكما أبدا. 
فماتت :ولا تكلمهم”. 


حاصل الكلام في طرق الحديث 

الأوّل: طريق الزهريء وقد رواه عنه بألفاظ متعددة كل من: صالح؛ وعقيل؛ 
وشعيب بن أبي حمزة؛ ومعمرء كالآتي: 

أ. رواية صالح عن الزهريء وقد رواها كل هن البخاري بلفظ: «فغضبت 
فاطمة بنت رسول اللْهيَدِِك فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توقيت»», 
والبيهقي بلفظ قريب منهء وكذا أحمد بن حنبل بلفظ قريب منه أيضاً. 

ب. رواية عقيل عن الزهريء وقد رواها كل م مسجل يلفظ: «فوجدت 
فاطمة على أبى بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت ... فلمًا توقيت. 
دفنها زوجها على بن أبي طالب ليلا. ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلَّى عليها على», 
والبخاري بلفظ قريب منهء وابن حبان بنفس لفظ البخاريء وأحمد بن حنبل 
بلفظ قريب أيضاًء لكن ليس فيه: «فلمًا توقيت دفنها...». 

ج. رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريء وقد رواها كل من البيهقي بلفظ: 
«فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك»» وابن حبان بنفس اللفظء وفيه: «فهجرته 
فلم تكلمه حتى توفيت... فلمًا توقيت. دفنها على بن أبى طالب ليلا. ولم يؤذن بها 
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أبا بكر. فصلّى عليها علي». 

د. رواية معمر عن الزهريء وقد رواها البيهقي بلفظ: «ففضبت فاطمة. 
وهجرته فلم تكلّمه حتى ماتت. فدفنها على ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر». 

وحاصل هذه الطرق هو: أن قوله: «فغضبت فاطمة» ورد في روايتي صالح 
ومعمرء وقوله: «فوجدت فاطمة» ورد في روايتي شعيب وعقيل. 

وأما قوله: «فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توقيت». فقد ورد في 
روايات الأربعة (صالح, وعقيل؛ ومعمرء وشعيب بلفظ ابن حبان)., كما أن 
البيهقي قال عقب رواية شعيب: «رواه البخاري في الصحيح عن أبىاليمانء''"', 
وقد جاء في هذا الحديث: «فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت»'" 

وعليه؛ فهذه الفقرة واردة في كل الروايات. 

وأما قوله: «فلمًا توفيت دفنها زوجها على بن أبى طالب ليلا ولم يؤذن بها 
أبا بكر. وصلَّى عليها على»؛ فقد ورد في رواية عقيل بلفظ البخاري ومسلمء 
ورواية معمرء وشعيب بلفظ ابن حبانء وقد ذكرنا آنفاً تصريح البيهقي. عقب 
روأية شعيب» بأن المقصود منها ما رواه البخاري عن أبي اليمان» وقد جاء فيه: 
«فلمًا توقّيت دفنها زوجها على ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلَّى عليها»'". 

وعليه؛ فهذه الفقرة واردة في كل الروايات؛ إلا رواية صالح؛ وعقيل بلفظ ابن 

الثاني: طريق أبي هريرة بلفظ: «والله لا أكلّمكما أبدا. فماتت ولا تكلّمهما». 

وقد يتوهّم البعض أنْ تعدّد ألفاظ الحديث؛ مع انحصار طريقه بالزهري في 
الصحيحين؛ يكشف عن أن النقل كان بالمعنى دون اللفظء وهذا يزيد مسن 
احتمال اجتهاد الزهري في ذلكء مما يقلل من أهمية الاحتجاج بالحديث في المورد. 

وفساد هذا الوهم واضح؛ إذ إِنْ الراوي لم يكن بصدد رواية حديث نبويء 
)١(‏ السّنن الكبرى. البيهقي. ج7. ص .7٠٠١‏ 


حبّى يكون النقل باللفظ أو المعنى مؤثرا في الاحتجاج به. وإِنّما كان بصدد نقل 
شاهدهاء وقد دلت كل تلك الألفاظ على عدم الرضا والهجر. 


دلالة الحديث 

إن الغضب ضدّ الرضا. قال ابن منظور في لسان العرب: «الغضب: نقيض 
الرضاء وقد غضب عليه غضباً ومغضبة, وأغضبته أنا فتغضب»"'". ويدل على شدة 
ورك ويقال؛ إن العَقَنبه الضخرة الضئلية'قالواء ومتة اعد الخضي؟ له سداد 
السخط. يُقال: غضب يغضب غضباء وهو غضبان وغضوب "". 

وهذا الحديثء بمختلف ألفاظه؛ صريح الدلالة على عدم الرضا؛ فقوله: 
«فغضبت فاطمة بنت رسول الْهيَلِك فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توفيت»» 
صريح في غضب فاطمة بهن على أبي بكر وهجرافا له, بما لا يقبل التأويل» وقد 
أقرٌ بذلك ابن حجر بشكل ضمني عند تعقيبه لِما أخرجه أحمد وأبو داود من 
طريق أبي الطفيل؛ (أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثئت رسول المي أم 
أهله؟! قال: لاء بل أهله)؛ حيث قال: «فلا يعارض ما في الصحيح من صريح 
الهجران. ولا يدل على الرضا بذلك»'". 

وقال أيضا عن الشاشيء في تعقيب ما نقله الترمذي عن بعض مشايخه؛ (أن 
معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: " لا أكلّمكما " أي: في هذا الميراث): «إنّ قرينة 
قوله: "غضبت ". يدل على أنْها امتنعت من الكلام جملة, وهذا صريح الهجر»'؟. 

فكلام ابن حجر صريح في إذعانه بأن ما في الصحيح صريح في الهجران كما 
أن سكوته عن كلام الشاشي يكشف عن موافقته له. 


)١(‏ لسان العرب. ج١.‏ صص558 و 151 مادّة (غضب). 
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وقال المقريزي: 
قال على بن عيسى: معنى “لا أكلّمكما” يعنى: فى هذا الميراث أنتما 
صادقان. قال مؤلّفه: تأويل على بن عيسى بن يزيد البغدادي هذا غير 
موافق عليه؛ فقد روى الليث عن عقيل. عن أبي شهاب. عن عروة. عن 
عائشة: "طلبت فاطمة ميراثها في أبيها مسن أبي بكر'. وفى الحديث: 
"فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. فهجرته. فلم تكلّمه حتى 
توقّيت”. اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث وهذه اللفظة 
فيه. وروى إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. هذا 
الحديث بهذا الإسناد. وفيه: “فغضبت فاطمة بنت رسول اللهيك. فهجرت 
أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتّى توقيت". وائفقا أيضاً على هذا الحديث. 
وانفرد البخاري بهذا اللفظ دون مسلم'". 
فردٌ المقريزي لتأويل علي بن عيسىء ومعارضته بما في الصحيحين؛ يدل على 
اعتقاده أن ما في الصحيحين صريح الدلالة على الغضب والهجران وعدم الرضا. 
ولا يختلف الحال كثيرأ في قوله: «فوجدت فاطمة»؛ إذ إن الوجد لغ يستتعمل 
في الغضب أيضاً. قال ابن السكيت: «وجد ضالّته وجداناً. ووجد عليه في الغضب 
مواجزة 7 وقال الفراهيدي: «والموجدة من الغضب»' ". وقال ابن منظور: 
ووجد عليه فى الغضب. بجُّد ويجدٌ وجداً وجدة وموجّدة ووجدانا: 
غضب. وفى حديث الإيمان: 0 سائلك فلا تجد على أي: لا تغضب 
من سؤالى"!". 
وكما أن ما في الصحيح صريح في الغضب والهجران؛ كذلك هو صريح في 
استمرار هذا الغضب والهجران حنّى وفاة فاطمة يه وأنّها مانت وهي غاضبة 
على أبي بكر: «فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توفيت». 


.105 إمتاع الأسماع. المقريزي. ج7١. صص08١ و‎ )١( 
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ومبالغة في إظهار غضبها عليه؛ ل يُوْذْنَ له في الصلاة عليها ودفنها: «فلمًا 
توفيت, دفنها زوجها على ليلا ولم يدن بها أبا بكر. وصلَّى عليها». 

فقوله: «ولم يُؤذن بها أبابكر». صريح في عدم الإذن لأيهبكر في المشاركة في 
مراسم الصلاة والدفن؛ وذلك بوصية منهاءي#هه. قال ابن حجر عقب قوله «دفنها 
زوجها على ليلاً. ولم يؤذن بها أبا بكر»: «ومن عدّة طرق. أنّها دُفنت ليلاً. وكان 
ذلك بوصية منها؛ لإرادة الزيادة في التستّر. ولعلّه لم يعلم أبا بكر بموتها؛ لأنّه ظن أن 
ذلك لا يخفى عنه»'". 

وما يؤيّد أن المراسم تمت بدون أن يشعر أبو بكر بماء هو ما أخرجه الحاكم في 
مستدركه؛ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن يحبى» وأبو الحسين بن 
يعقوب الحافظ, قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاقء حدثنا قتيبة بن 
كيده تك الايق: عن عفير عن الرطورى طق عرزو دق عاتفتة قلق" 
«دُفنت فاطمة بنت رسول الله ليلاء دفنها على ولم يشعر بها أبو بكر. حتى دُفنت. 
وصلّى عليها على بن أبي طالب'". 

والوجه الذي ذكره ابن حجرء في الاعتذار لأبي بكر في وصيّة فاطمة نه ؛ بمنعه 
من الصلاة عليها ودفنهاء حيث قال: «لإرادة الزيادة في التستّر»؛ مجرد ظنّ لا يُعْني 
عن الحقَّ شيئاًء ولو كان الأمر كما ذكر؛ لمنع أولئنك الذين أذن لهم في الصّلاة 
عليها ودفنهاء غير أمير المؤمنين)99. 

وأمًا قوله: «ولعلّه لم يعلم أبا بكر بموتها...»: فهو من قبيل التمسّك بالطُحلب 
كما يُقال» ولا ندري كيف احتمل ذلك ابن حجر؟! 

والمصيبة أن العيني تابعه عليه. قال عقب قوله: «ولم يُؤْذْن بها أبا بكر»: «أي: 
ولم يُعلم بوفاتها أبا بكر ". 

وتمًا يدل على فساد هذا الوجه. هو ما أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى؛ من 
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طريق أبي حازم الحافظ» أنبأ أبو أحمد بن محمد الحافظء أنبأ أبو العباس محمّد بن 
إسحاق الثقفي, حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا محمد بن موسىء, عن عون بن 
حمّد بن علي بن أبي طالب؛ عن أَمّه أمٌ جعفر بنت محمّد بن جعفرء وعن 
عمارة بن مهاجرء عن أَمّ جعفر: أن فاطمة بنت رسول الْهيَني قالت: 
يا أسماء. إِنّى قد استقبحت ما يُصِنع بالنساء. إنّه يُطرّح على المرأة 
الثئوب فيصفها. 
فقالت أسماء: يا بنت رسول الْهيَك, ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة؟! 
فدعت بجرائد رطبة فحتتها. ثم طرحت عليها ثوباً. 
فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله. يعرف به الرجال من المرأة. فإذا أنا 
مت فاغسليني أنت وعلى. ولا تدخلى على أحدا. 
فلمًا توفيت [فاطمة]. جاءت عائشة تدخل. فقالت أسماء: لا تدخلى. 
فشكت أبا بكر فقالت: إن هذه الخثعميّة تحول بيني وبين ابنة 
رسول اله يَلِك وقد جعلت لها مثل هودج العروس. فجاء أبو بكر. فوققف 
على الباب وقال: يا أسماء. ما حملك أن منعت أزواج البىيٍَ يدخلن 
على ابنة التبى يِل وجعلت لها مثل هودج العروس؟ 
فقالت: أمرتني أن لا تدخلى على أحداً. وأريتها هذا الذي صنعت وهي 
ةا فأمر تني أن أصنع ذلك لها. 
فقال أبو بكر: فاصنعى ما أمرتك. ثم انصرف. 
وغسّلها على وأسماء'". 
مضافاً إلى أنه مُخالف للّغة والاستعمال؛ ففي لسان العربء وتاج العروس: 


«أنشد أبو خالد الأسدي: إذاه لم يؤذن له لم ينبس"'", وفي الحديث: «إن استأذن 


لم يؤدّن له. وإن شفع لم يشفّع'". 


فدك 


- و 880 1؛ أسدالغابة؛ ابن الأثير. ج0. ص 015. 
00 (1) لسان العرب. ج0١.‏ ص 577؛ تاج العروس. ج .7١‏ ص 475. 
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ومما يؤيّد أن عدم الأذن لأبي بكر في المشاركة في الصّلاة على فاطمة ين ؛ ودفنها 
بوصية منهاء هو للمبالغة في إظهار غضبها عليه؛ هو أن مقتضى العادة في مثل 
هذه الأمورء عند وفاة شخصية لا لَمْستها في امجتمعء أن يكون هناك ترتيب 
خاص يشعر بالامتنان لخدمات هذه الشخصية: لا أن يمنّع الخليفة وأعضاء 
حكومته من الحضور والمشاركة» وتتم المراسم خلسة؛ تحت أستار الظلام ! 

فمع الأخذ بعين الاعتبار مكانة فاطمة رهن باعتبارها ابنة نبي الإسلاميزية: 
وسيدة نساء الغالن روآن أبا بكر خليفة المتلمين» لأفكن تصور ذقنها والصلاة 
عليها بذلك الشكل. 


حاصل الكلام في دلاله الحديث 

انُضح من خلال ما تقدّم أن غضب فاطمة هه وسخطها على الشيخين» ليس 
من اختلاق الشيعة» وإنُماهو صريح دلالة الأحاديث المروية في صحيحي 
النصوص الإسلامية» فهذا من أقوى الشواهد على أنه لا يطلب الحقيقة؛ وإنّما 
يطلب التهريج وتسويق ما يحمله من عقائد وأفكارء بغض النظر عن مخالفتها أو 
موافقتها للدليل. 


لا تخفى على النبيه دوافع إحسان ظهير من وراء إنكاره لغضب فاطمة إن 
على الشيخين» ومخالفته لما في الصحيح؛ وأهم هذه الدوافع هي: التنصّل من 
دلالات حديث البضعة, الذي يعد من الأحاديث الصحيحة الي يقطع بصدورها 
عن التَىِلِيِ؛ حيث جاء في أهم مصادر الحديث. وروآه أكابر محدثى وماظ1 
السنّة. فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي الوليدء حدثنا ابن عيينة؛ 
قال: «فاطمة بَضعّة مئى. فمّن أغضبها أغضبنى»!". 


5١95و صحيح البخارى. حرع.‎ )١( 
صحوع 2 جح صصص و‎ 
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وأخرج مسلم في صحيحه. من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. 
بنفس إسناد البخاري المتقدّم» إلى المسور بن مخرمة: وفيه: «إِنَّمّا قَاطِمَة بَضعَة 
ا لوو 1 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق قتيبة بن سعيدء قال: أنا الليث؛ 
عن ابن أبي مليكة: عن المسور بن مخرمة؛ وفيه: «يريبني ما أرابهاء ويُؤذيني ما 
آذاها»!". 

وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن زياد 
القطان ببغدادء حدثنا إماعيل بن إسحاق القاضي. حدثنا إسحاق بن محمّد 
الفروي. حدثنا عبد الله بن جعفر الزاهري. عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن 
أبي رافع» عن المسور بن مخرمة» وفيه: «إنّما فاطمة شجنة منّي. يبسطني ما يبسطها. 
ويقبضنى ما يقبضهاء. 

وقد صحح الحاكم هذا الحديث؛ حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يُخرجاه)!". ووافقه الذهي في التلخيص؛ حيث قال: «صحيح»' *. 

والحاصل أن الحديث ورد بلفظ البضعة في أكثر ألفاظه كما تقدّم» والبضظع 
هو القط وفلان بضعة منى» أي: جار مجرى بعض جسدي؛ لقربه مني" 
ومنه قولَهيَديُ: «فاطمة بضعة مني»» أي: قطعة منْى. 

وورد بلفظ الشيجنّة في رواية الحاكم» والشيجتة: اا رحم المشتبكة؛ وأصلها 
- بالكسر والضم - شعبة من غصن من غصون الشجرة» ومنه «فاطمة شِجنة 
مني», أي: مُشتقة منّىء يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 

وهذا الحديث؛ بمختلف ألفاظه؛ يُتبت فضيلة من الفضائل التي اختصّت بها 


.١15١ صحيح مسلم. جلا. ص‎ )١( 

(1) السّنن الكبرى. النسائي. ج6. ص 41. 

(؟) المستدرك على الصحيحين. ج. ص58١.‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(0) لسان العرب. ج8. ص .١60‏ 

(7) مفردات غريب القران. الراغب الأصفهاني. ص .0٠‏ 


فاطمةيهن دون سائر الناسء: وقد استدل به العلماء على أفضليّتها على سائر 
نساء الأمَّها'"', وهو صريح الدلالة على أن من آذى فاطم ةيه فقد آذى 
رسول اللهعزة؛ حيث ساوى بين غضبه وغضبهاء «فمّن أغضبها أغضبني» كما في 
حديث البخاري؛: كما ساوى بين أذامعية وأذاهاء «ِيوَؤِينىي مَاآَذَاهَاء» كمافي 
حديث مسلمء كذا ساوى بين إرابت هي وإرابتهاء كمافي حديث النسائي؛ 
وساوى انقباضهيَِيِةُ وانقباضهاء وانبساطه وانبساطها. كما في حديث الحاكم؛ 
ولذا صرح كثير من علماء السئّة بُرمة إغضاها وأذاها. 
قال ابن حجر في فتح الباري» بعد نقله لحديث البضعة: 
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبى لل بتأذيه؛ لأنّ أذى النبى ل 
حرام اتّفاقا. قليله وكثيره. وقد جزم بأنه يؤذيه ما يُوْذي فاطمة. فكل مَن 
وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به. فهو يُؤذي النبى يلك بشهادة هذا 
الخبر الصحيح. ولا شىيء أعظم فى إدخال الأذى عليها من قتل ولدها؛ 
ولهذا عرف - بالاستقراء ‏ معاجلة مَن تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا. 
ولعذاب الآخرة أشد'". 
وقتال :ذلك أيفنا المباركفوري في التحفة '". والعظيم آبادي ف 
«عون المعبود»''. وآخرون. 
وقال ابن حجر أيضا ‏ في موضع آخر: 
قوله: " فمّن أغضبها أغضبني ". استدل به السهيلى على أن مَن سيّها فإنّه 
يُكفّر. وتوجيهه: إِنَّها تغضب ممّن سبّها. وقد سوى بين غضبها وغضبه. 
ومّن أغضبه يل يكفر'”. 
وقال المناوي: 


(؟) تحفة الأحوذي. المباركفوريءاج ,٠١‏ ص .750١‏ 
(5) عون المعبود. العظيم ابادي. ج1. ص 07. 
)6 فتح الباري.ج /. ص ١م؛‏ وهكذا ورد في فيض القدير. اج ص 665. 
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"من آذى شعرة مني [ أي: رسول الله يَنن] " .. أي: أحدا من أبعاضي. وإن 
صغر. كنى به عن ذلك كما قال: " فاطمة بضعة منّي. فمّن آذاها فقد 
آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله " . زاد أبو نعيم والديلمى: فعليه لعنة الله. 
ملء السماء ومسلء الأرض. وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
وشرفهم. ليس لأنفسهم. وإِنّما الله الذي اجتباهم وكساهم حلّة الشرف. 
فلا ينبغى لمسلم أن يذمّهم بما وقع منهم؛ فإن الله طهّرهم ويعلم الذام 
لهم أن ذلك راجع إليه'". 
وقال العيني في عمدة القاريء بعد نقله لحديث البضعة: «وفيه: تحريم أدنى 
أذى مَن يتأذَى النبى يل بتأذيه'". 
وقال في موضع آخر: «قوله: "بضعة مني" بفتح الباء الموحدة وبضمّها على قول. 
وبكسرها أيضاً. واستدل به البيهقي على أن مّن سبّها فإنّه يكفر'". 
ومن هناء تقف على مستوى خطورة إغضاب فاطمةّهه؛ حيث ساوى 
رسول اللْهَية بين غضبها وغضبه. بل وقد ساوى الله تعالى بين غضبه وغضبها. 
ورضاه ورضاهاء فقد أخرج الطبراني في معجمه. من طريق حسين بن زيد بن 
علي: عن علي بن عمر بن علي؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن علي بن 
الحسين؛ عن الحسين بن علي91ؤ» عن أمير المؤمنين)98» قال: «قال رسول الله عدي 
لفاطمة: “إن الله يغضب لغضبك. ويرضى لرضاك")!. 
وأورده عنه ال هيثمي في زوائده. وحسّن سئّدهء قال: «وعن على. قال: قال 
رسول اللهيه: “إن الله يغضب لغضبك. ويرضى لرضاك". رواه الطبراني. وإسناده 
)0( 


2 


.75 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. ج5. ص‎ )١( 

(؟) عمدة القاري. ج .٠١‏ ص .1١١‏ 

() المصدر نفسه. ج7١.‏ ص 44؟. 

(5) المعجم الكبير. الطبراني. ج .١‏ ص8١٠؛‏ ما أسند علي بن أبي طالب إؤذ. ج 77. ص١ .5١‏ 
(0) مجمع الزوائد. الهيئمي. ج9. ص .١ ١”‏ 


وصحح سندهء قال: «قال رسول اليل لفاطمة: "إن الله ينغضب لغضبك. ويرضى 
لرضاك'». تّ قال الحاكم في عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»!". 

وتصحيح الحاكم لسند الحديث؛. وتحسين الهيئمي لهء كافيان في وضع 
الحديث في مرتبة ال (حسن) على أقل تقديرء ولا شبهة في جواز الاحتجاج 
بللمن السحدي. 

وقد ذكر علماء السئّة عدّة وجوه لتوجيه غضب فاطمة هه على الشيخين, 
استقصيناها في رسالة منفردة؛ لكن ما ذهب إليه إحسان ظهير من إنكار غضبها 
عليهماء وانّهام علماء الشيعة في اختلاقه. غريب جداًء وم يسبقه إليه أحد! 


دعوى نقل الشيعة لسيرة أبيبكر الدالّة على رضا الزهراءينه بحكمه 
اذى إحسان إلهي ظهير أن علماء الشيعة نقلوا من سيرة أبي بكر العملية 
- فيما يتعلق بتركة الرَسوليَل ‏ ما يدل على رضا الزهراءيه بحكم أبي بكرء 
حيث قال: «نقل أئمّة القوم أنفسهم بأن أبا بكر لم يكتف على الكلام فقط. بل أعقبه 
بالعمل»"". 
وهذه دعوى مجرّدة عن الدليل؛ حيث لم نجد ‏ كما لايجد غيرنا ‏ في جميع 
أسفار الإمامية ما يدعم فريته هذه. 
نعم استشهدء إقحاماً وتمَحُلاء على ذلك بعبارة نسبها إلى ابن ميثم 
والدنبلي: وابن أبي الحديد وفيض الإسلام. حيث قال: 
كما يروي ابن الميثم والدنبلي. وابن أبي الحديد. والشيعى المعاصر 
فيض الإسلام على نقى: ' إن أبا بكر كان يأخذ غلّتها -أي: فدك ل 
فيدفع إليهم ‏ أهل البيت ‏ منها ما يكفيهم. ويقسّم الباقي. فكان عمر 
كذلك. م كان عثمان كذلك. تم كان على كذلك"". 
وهذا تدليس تقدم بيانه فيما مر عند الكلام حول تدليس ظهير في كلام 
)١١‏ المستدرك على الصحيحين. ج؟. ص 104. 


(1) الشّيعة وأهل البيت. ص 85. 


ارث الأنبياء ب نصوص الشيعيى 


وناريخي 


دحي فك 


22 





3 
3 


ابن ميثم البحراني والدنبلي؛ فهذا النص المذكور هناء هو بعض ما نقله البحراني 
هناك بقوله: «وروي أن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك... كان يأخذ غلّتها فيدفع 
إليهم منها ما يكفيهم. ويقسم الباقي...2, وكذا الدنبلي على ما مر بيانه. 

فهذا كله كما تقدّم ‏ هو عبارة عن نص واحدء ذكره ابن ميثم البحراني 
والدنبلي تحت قوهما: «وروي...:'"'؛ والّذي رواه ابن أبي الحديد عن الجوهري. 
وهذا القول هو مقابل القول المتَّفْقَ عليه عند الشّيعة» كما حكاه عنهم ابن ميثم 
البحراني والدنبلي أبشاء فيك ورفيا: «المشهور بين الشيعة والمتفق عليه 
عندهم...!", وقد تقدّم. لكن إحسان إلهي ظهير قطع العبارة أكثر من مرة» وأخذ 
يستشهد بقسم منها في مناسبات متعدّدة مستغلاً عدم اطلاع بعض القراء على 
هذه الشروح لنهج البلاغة. 


دعوى دلالة روايات وأقوال الشيعة على عدم غصب حقوق الزهراء بهد 
من الأمور الواضحة البطلان: والَتى لا تخفى على محقق؛ هي ما ادَّعاه إحسان 
إلمي ظهير من دلالة التصوص الشيعية على عدم غصب أي بكر لحقوق 
الزّهراءيهه» وقد استشهد على ذلك بنص نسبه للعلامة المجلسيء وروايتين» 
نسب إحدامما للومام الباقر ييا والأخرى لزيد بن عليإإلا. حيث قال إحسان 
ظهير: 
وأمّا غصب حقوقها. فها هو المجلسي. وهو على تَعنْفِه وتَعَلتِه. يضطرٌ 
إلى أن يقول: "إن أبا بكر لمّا رأى غضب فاطمة. قال لها: أنا لا أنكر 
فضلك وقرابتك من رسول الْهيلِكِ ولم أمنعك من فدك إلا امتشالاً بأمر 
و 
فهل بعد هذا يمكن لأحد أن يقول: إن أبا بكر أغضبها. وغصب حقها. 


وأراد إيذاءها.. ؟! 


)01( شرح مج البلاغة. ابن ميثم البحراني. ج60 ص © ١ ٠‏ الدرة النجفية, الدنبلي. صص 77١‏ و فضضية 


(") الشّيعة وأهل البيت. ص88. 


وال أنشيا : 
ولأجل ذلك. لما سّئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك. وقد سأله كثير 
النوال!" : 
"جعلني الله فداك. أرأيت أبا بكر وعمر. هل ظلماكم من حمّكم ثسيئاً...؟ 
فقال: لا. والّذى أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراء ما ظلمانا 
من حمّنا مثقال حبَّة من خردل...". 
وأخو الباقر. زيد بن على بن الحسين. قال أيضاً في فدك مثل ما قاله 
جده الأول على بن أبى طالب. وأخوه محمد الباقر. لما سأله البحتري بن 
حسان. وهو يقول: "قلت لزيد بن على وأنا أريد أن أهجن أمر أبى بكر: 
إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة. فقال: إِنّ أبا بكر كان رجلاً رحيماء 
وكان يكره أن يغيّر شيئاً فعله رسول الْهيد... ثم قال زيد: وايمالله. لو 
رجع الأمر إلى لقضيت فيه بقضاء أبي 06 

وبطلان هذه الدعوى واضح؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: إن الشّواهد التي ذكرها ليست شيعية» فإِنْ الروايتين اللّتين 

نسبهما للإمام الباقر)4ة وزيد بن علي/إل لم تردا في مصادر الشيعة:؛ وإِنّما 
أوردهها النميري في «تاريخ المدينة», قال: 

حدّثنا محمّد بن الصباح. قال: حدّثنا يحيى بن المتوكل. أبو عقيل. عن 
كثير النوا. قال: قلت لأبى جعفر: جعلني الله فداك. أرأيت أبا بكر وعمر. 
هل ظلماكم من حقّكم شيئا. أو ذهبا به؟ 
قال: لا. والّذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء ما ظلمانا 
من حقّنا مثقال حبّة من خردل. 
قلت: جُعلت فداك. فأتولآهما؟ قال: نعم. ويحك. تولهما في الدنيا 


إفيفل 


والآخرة. وما أصابك ففى عنقى'". 
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)١(‏ كذا نقل النص؛, والصحيح كثير النواء. 
)١(‏ الشّيعة وأهل البيت. ص 86. 
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وقال في تاريخه أيضا: 
حداثنا محمّد بن عبد الله بن الزيير. قال: حدّثنا فضيل بن مرزوق. قال: 
حدثني النميري بن حسان. قال: قلت لزيد بن على رحمة الله عليه. وأنا 
أريد أن أهجّن أمر أبى بكر: إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدك. 
فقال: إن أبا بكر كان رجلاً رحيما. وكان يكره أن يغيّر شيئاً تركه 
رسول الَهيَك فأتته فاطمة. فقالت: إن رسول الَهيَلهِ أعطاني فدك. 
فقال لها: هل لك على هذا بيّن؟ 
فجاءت بعلى فشهد لهاء ثم جاءت بِأم أيمن. فقالت: أليس تشهد أنّي من 
أهل الجئة؟ 
قال: بلى. ‏ قال أبو أحمد: يعني أنّها قالت ذاك لأبى بكر وعمر . 
قالت: فاشهد أن النبىيَلة أعطاها فدك. 
فقال أبو بكر: فبرجل وامرأة تستحقينها. أو تستحقّين بها القضية؟! 
قال زيد بن على: وايم الله. لو رجع الأمر إلىي. لقضيت فيها بقضاء 
أبى بكر'". 
ثم الجوهري في «السّقيفة وفدك»'"., ونقله عنه ابن أبي الحديد في «شرح 
فج البلاغة» ". 
وم يدَّع أحد من السئّة أن النميري والجوهري من الشيعة» كما لم يغبت كون 
ابن أبي الحديد منهم. نعم» اذّعى إحسان ظهير ذلكء وقد أجبنا عليه فيما 


م ال (6) 
نمل : 


مم 
وأمّا النصّ الذي نسبه للعلامة لمجلسي؛ فهو محض ادّعاء؛ إذ النص ليس 
العلافة لمجلسيء وإِنَّما هو في حقيقة الأمر فقرة من خطبة الزهراءبِهة برواية 


.١155 تاريخ المدينة. ج١. ص‎ )١( 
.١٠١١ السقيفة وفدك. الجوهري. ص‎ )١( 


الزهراءيه من طرق السئّة. 
والعجين من إنغيناق ظهير أله ادعى ذلك متم أن قلسي مصرّح بشسكل 
واضحء في بداية الخطبة؛ أَنَّه سيقتصر في نقلها على طرق السنّة؛ ثم ساق خطبة 
يندة ماه العالمين» التي نأمل من القارئ الكريم أن يتأمّل فيها. وإليك ترجمة 
عبارة العلامة المجلسي'". 
قال: 
ما ورد من الأخبار والسير. وسأنقلها من طرق أهل الحديث وكتبهم. 
لا من كتب الشيعة. وهذه الروايات. وجميع ما أورده هنا فى هذا الفصل 
هو من كتاب (السقيفة). لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الجوهري. وهو 
رجل عالم. محدّث. كثير الآداب. ثقة. صاحب ورع. وقد أثنى عليه 
المحدّثون. ورووا عنه تصانيفه وتصانيف غيره. وقد روى هذه الخطبة 
بثلاثة أسانيد. عن زينب بنت أمير المؤمنين إلا. وعن الإمام محمد 
الباقر وذ وعن عبد الله بن الحسن. ورواها صاحب (كشف الغمّة) عن 
الجوهري أيضاء وأشار إليها المسعودي فى كتابه (مروج الذهب). الذي 
هو أكثر كتب التاريخ اعتبارا...'". 
ثُمّ ساق بعد ذلك جل : 
وأنت ترى كيف اقتطع إحسان ظهير مقطعا من الكلام ونسبه للعلامة 
المجلسي » والحال أن العلامة صرح بشكل واضح بأنّه بصدد نقل خطبة 
الزهراءيييخ برواية السنّةء ومن كتبهمء لا من كتب الشّيعة. 


)١(‏ نص العبارة تجده في الهامش. 

(؟) حق اليقين. العلامة الجلسي. صص”7١٠ 7 .5١٠١‏ ونص عبارته هي: «أنجه وارد شده از اخبار و سير, كه از 
دهانهاى اهل حديث و كتب ايشان نقل مىكنم. نه از كتب شيعه. و راويان ايشان. و جميع انجه را ايراد 
مىكنم در أين فصل. از كتاب سقيفه ابو بكر احمد بن عبد الرحمن جوهريست. و اين ابوبكر جوهرى مرد 
غال: عدت كيز الاذابه'تقة وضاحب ورعن انيت كه نا كردةائد ير او طندتان بو زوائك كردهافتة ازاز 
تصانيف او و غير تصانيف او را. يس به سه سند اين خطبه راروايت كردهاز زينب دختر 


روايت كرده است. و مسعودى در كتاب مروج الذهب. كه معتبرترين تواريخ است. اشاره به اين خطبه 7 


كرده أست...». 
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الأمر الثاني: إِنْ التّراث الروائي الشيعي المروي عن الب الأكرمينية وأهل بيته 
الطأاهرو ووه ترات كيين كفل علماء الرجال والدراة الشبعة تقح وقد 
احتوى هذا التراث الضخم على الكثير من النصوص الصحيحة:؛ التي تعكس 
فين الو ا ل الشيخ الطوسي 
في «الأمالىي», بسنده عن أمير المؤمنين)غدء قال: 
إن فاطمة بنت رسول الْهيَزةِ لم تزل مظلومة. من حمّها ممنوعة. وعن 
ميرائها مدفوعة, لم تحفّظ فيها وصيّة رسول الْهيَك ولا رُعِىَ فيها حفّه. 
ولا حق الله عرّوجل, وكفى بالله حاكما ومن الظالمين مُنتقم"". 
وروى الشيخ الكليني في الكافي؛ بسنده عن الإمام أبي الحسنإؤذء قال: «إن 
فاطمة يبن صديقة 00 
وف فج البلاغةء أن أمير المؤمنين2ة قال: «بلى. كانت في أيدينا فدك. من كل 
ما أظلته السماء. فشحّت عليها نفوس قوم. وسخت عنها نفوس آخرين»'". 
فهذه النصوص التي تصرح بغصب حقوق الزّهراءيهه» ومظلوميّتها 
وشهادقاء لايمكن معارضتها بتلك الشواهد التي ادَعى إحسان إهي ظهير أنّها 
شيعية» واستظهر منها عدم مظلومية الزهراءي#ه. وعدم غصب حقوقها. 


علل وأسباب رفض إعطاء فدك 
أصل قضية مظلوميّة الزُهراءيهه. ودفعها عن مقامها وأخذ حقهاء هي مناقشته 
ري للا ل د الي 
أن السبب وراء ذلك كان هو إضعاف الجانب الاقتصادي لأهل البيتىوة جا ثم رد 
ذلك حيث قال: 

أراد المجلسى وغيره... أن يُثبتوا أن أبا بكر ورفاقه لم يعملوا هذا إلا لأن 
)١(‏ الأمالي. الشتيخ الطوسي. ص .١01‏ 


(؟) نهج البلاغة. ج؟. ص .7/١‏ 


يُفلِسوا عليّاً وأهل البيت. كيلا يجلب الناس إليهم بالمال والمنال. 
فيا عجباً..! هل هم يظنون عليّا وأهل بيته أمثال طلّاب الحكم والرئاسة في 
هذه العصور المتأخرة. بأنهم يطلبونها بالمال والرشا؟! 
وإن كانت القضية هكذا. فالمال كان متوقّراً عندهم؛ لأنً الكليني يذكر 
ويروي عن أبىالحسن... أن الحيطان السبعة كانت وقفت على فاطمة.... 
فهل من يملك العقارات السبعة ينقصه من المال شيء؟!!". 
ويلاحظ على كلامه: 
إن الأسباب التي قد تُذكّر وراء أخذ فدك من الزهراءيؤه؛ ومنعها من حقوقها 
- سواء كانت وجيهة أم غير وجيهة - لا تؤثر على أصل وقوع الحادثة, ولا تقلل 
من عظم وشدّة وطأتها على أهل بيت النييفية؛ إذ إِنّها من الثوابت التاريخية التي 
نصت عليها أصح المصادر والنصوص لدى المسلمين؛ كما تقدّم ذلك عن 
صحيح مسلم والبخاري. كما أن تلك الأسباب التي ذُكرت وراء ذلك المنعء 
لا تعدو كوها اجتهادات؛ قد تُصيب وقد تخطئع. 
إن ما حكاه إحسان إِلهي ظهير عن العلامة المجلسي؛ من أن السبب وراء منع 
أبي بكر وأخذه حقوق الزهراءييه كان إضعاف الجانب المادي لأمير المؤْمنين رغ 
وأهل البيت ,يه - مضافاً إلى أن إلهي ظهير لم يذكر المصدر الذي استقى منه 
كلام المجلسي ‏ هو أحد الأسباب التي ذكرت في المقام؛ وله ما يبرّره وفق المعطيات 
التاريخية والجغرافيّة لفدك؛ فإِنّها كانت ذات مساحة واسعة:ء وها عائد مادّي كبير 
بحيث إن الخلفاء والملوك كانوا يتقاسموها بين أقارهم وذويهمء بالرّغم من انساع 
الدذولة الإسلامية وكثرة الفتوحات, كما تقدّمت الإشارة إليه في السّير التاريبخي 
لفدك. 
شواهد على انساع مساحة فدك وكثرة عائداتها: 
منها أن رسول لبي كان يستعمل بعض عائداتها لشراء السلاح والإبلء 
ولحمل المعدات والمُؤن للجيش الإسلاميء على الرّغم من كشرة عدده آنذاك, 


.87 الشتيعة وأهل البيت. صص87 و‎ )١( 


ارث 


الأنبياء #7 نصوص الشد 
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وقوّة شوكته. قال الرازي: «كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلّة فدك نفقته ونفقة 
مَن يعوله. ويجعل الباقي في السلاح والكراع'". والكراع: هي الإبل. قال ابن 
منظور: «يُستعمل الكراع أيضاً للإبل. كما استعمل في ذوات الحافر»'". 
ومنها رواية البخاري المتقدّمة, قال: «فكان رسول الْهيَ يُنفق على أهله نفقة 

سنتهم من هذا المال. تم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله'". ففي هذا دلالة 
واضحة على أنْ فدك كانت من الأموال الُعتدَّ يماء بل يمكن الادّعاء أنْ فدك كانت 
من أهم الموارد المالية في أوائل زمن أبي بكر؛ حيث لم تكن آنذاك موارد كثيرة 
لدولته. خصوصاً مع قلّة الفتوحات وكثرة المعارضة والخلافات في بداية عهده 
حتّى أنّه قال مانعي الزكاة. قال الحلبي في سيرته: 

وفى كلام سبط ابن الجوزى. أنه كتب لها بفدك. ودخل عليه 

عمر ذَهذّعنكد فقال: ما هذا؟ 

فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. 

فقال: ممّاذا تنفق على المسلمين. وقد حاربتك العرب كما ترى؟! 

ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه!». 

وكون الجانب الماديّ لفدك هو أحد الأسباب وراء مصادرمًا من 

أهل البيت«ه» لا يتناى مع المروي في الكاني من أن الحيطان السبعة كانت وقفا 
على الزهراءيّه؛ لأن هذه الحيطان كانت محدودة الموارد» وكان البََيَيَفية يصرف 
مواردها على أضيافه» ويستعملها في نوائبه. كما في رواية الكافي؛: بسنده عن 
أحمد بن محمّدء أنّه سأل الإمام الرضاءئة عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث 
رسول اللهعَزية لفاطمةريهن. فقال: «لاء إِنّما كانت وقفاً. وكان رسول الْهعِديةِ يأخذ إليه 


منها ما يُنفِق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها»!”. 


(١ 13‏ تفسير الرازي. ج15!. ص586. 

(1) لسان العرب. ج8. ص .7"١07‏ 

(؟) صحيح البخاري. ج5. ص47. 

(5) السيرة الحلبية. ج؟. ص 588. 

(0) الكافي. ج/. ص 47. الظاهر أن قوله: (والتابعة) هو تصحيف ل (والنائبة). 





ورواه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي مُرسلاء وفيه: «ومّن يمر به'". بدل 
قوله: «والتابعة تلزمه فيها». 

وظاهر الخبر المذكور أنَّمَفِةِ وقف هذه الحوائط في حياته على فاطم ةرين 
وشرط الإنفاق منها على أضيافه وما ينوبه» وهو المشار إليه ب «التابعة». أي : ما 
يتبع الانسان مما يهمه ويعينه. 

والحائط هو البستان الصغيرء سمي بهذا الاسم؛ لأنّه كان يسور بجائط من 
الطين'". وقد كانت هذه الحيطان لرسول اللهيية» يُنفق من هذه الحيطان على 
أضيافه. ويستعملها في نوائبه. 

فلابمكن المقارنة بين المال المستعمّل في بث الحركة والحياة في شرايين الدّولة 
الإسلاميّة» وبين المال المستعمّل في الاحتياجات الشخصيّة والعائليّة. 


الخوف من أن تدعي فاطمة رون الخلافة لأميرالمؤمنين رغد 
كو عقن عليناء ةن الع كينا طروفا] وراك ال قنك هق 
الزهراءيهو» ومنعها من حقوقها وعدم تصديقهاء ورد دعواها في نحلتها وإرثها 
من والدها رسول اللنة؛ حيث أفاد ذلك البعض بأنْ السر في ذلك هو: خحوف 
أبي بكر وعمر من دعواها الخلافة لأمير المؤمنين/9» وأنّه الخليفة المنخصوص 
عليه» وبالتالي فإن تصديقها في باب النحلة والإرث وقبول دعواها فيه؛ يستلزم 
تصديقها وقبول دعواها في مقام الخلافة أيضاً. 
قال ابن أبي الحديد المعتزلي: 
عالت على بن الفارقي. مدرّس المدرسة الغربية ببغداد. فقلت له: أكانت 
فاطمة صادقة؟ 
قال: نعم. 
قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهى عنده صادقة؟ 


.١50 من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. ج5. ص 55 '؛ تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسي. ج5. ص‎ )١( 
(؟) لسان العرب. جلا. صص 71795 و 580. مادة (حوط).‎ 
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فتبسم. ثم قال كلاماً لطيفاً مُستحسنا. مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته. 
قال: ' لو أعطاها اليوم فدك بمجرّد دعواهاء. لجاءت إليه غداً وادّعت 
لزوجها الخلافة. وزحزحته عن مقامه. ولم يكن يمكنه الاعتذار 
والموافقة بشىء؛ لأنّه يكون قد أسجل على نفه أنْها صادقة فيما تدّعي. 
كائناً ما كان. من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود”". 
ثم علّق ابن أبي الحديد على كلام الفارقي؛ قائلً: «وهذا كلام صحيح. وإن 
كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل» ". 
وحاصل الكلام: بغض النظر عن الأسباب التي جعلت أبا بكر يأبى أن يدفع 
شيئاً من نحلة الزهراءييهه وإرثهاء فإن كل ما قيل أو يقال في البابء لا يعدو كونه 
اجتهاداً. لكنّ الأمر اليقيني الذي لا يقبل التّقاشء, هو أن هذا التصرف أُثْرَ تأثيراً 
سلبيا جد غلى مكانة أهل البيث يوق الشاغة نين السلمين وأضعقهاء وقلل من 
تأثيرهم في نفوسهم, وولّد الجرأة عليهم؛ ولعل فاجعة كربلاء هي نتيجة من 
نتائج ذلك. 


فدك 


.185 شرح نهج البلاغة. ج7١ ص‎ )١( 





الفصل الثاني 


المبحكث الأول ١‏ 
فدك نحلم الرسولء: لفاطميب: 


2 
م 


النخلة في اللغة: العطيّة '". ومنه قوله تعالى: «وَآتُوأ النَّسَاء صَدَفَاتِهنَ يله 
(النساء: 4)» أي: عطيّة عن طيب نفس. وأكثر ما يُستعمل في عطيّة الولد. وهي 
من المستحبّات التي ندب إليها القرآن الكرء كما في قوله تعالى: (ِوَآقّ الْمَالَ عَلَ 
حُبّهِ ذّوِي الْقّرَقَ وَالينَائى) (البقرة: 0077» والابتداء بالقرابة في الآية الكرعة؛ مُشعر 
بالأفضلية. 

وفي الاصطلاح: هي تليك عين أو مال من دون عوض'". وهذا المعنى هو 
المقصود في المقام. 

وأوضح الشواهد عليها وأكثرها جدلاً. منذ العهد الأول وحتّى وقتنا 
الحاضرء هي فدك؛ ففي الأيّام الأولى لحكومة أبي بكرء وقبل أن يستّتبّ له الأمر 
بشكل كاملء دارت خصومة شديدة بينه وبين الصديقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء يه حول نحلة رسول الْهعَة إيَاها «فدك»؛ فقد ادّعت الصديقة النحلة, 
وم يقبل دعواهاء وطالبها بالشهود. فشهد لما بذلك أمير المؤمنين والحمسن 
والحسين +22 وأم أيمنء فلم يكتف هؤلاء الشهودء وطالبها ببينة كاملة, وهي: 


افو 
دن 
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وعمالها عليها. 
فهنا عدّة أمور لابدَ من النظر فيهاء وهي: 


الدليل على أن الرسو لي نحل فدك لابنته فاطمة ين 

لقد ثبت لدى علماء الشيعة بالدليل النقلي القاطعء وانعقد إجماعهم. على 
نحلة الرسو لي فدك لابنته فاطمة. غير أنْ الذي يهمّنا هناء هو إثبات المسألة 
وفق طرق ومباني السئّ. حيث هناك عدّة طرق وشواهد على أن فدك كانت نحلة 
لفاطمة ريخ ؛ وهذه إشارة لبعضها: 


.١‏ الروايات 
أخرج عدّة من أعلام حفاظ السئة ومحدثيهم. أن رسول اللهعلاة. لماكل 
قوله تعالى: «وّاتِ د الْمُرْقَ حَقَّهُ4 (الإسراء: 7؟): دعا فاطمةنيهين فأعطاما فدك 

والعوالي. 
فقد أخرج أبو يعلى الموصلي ‏ ت/ 3٠١17‏ - في مُسنده؛ بسّنده علن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدريء قال: «لمّا نزلت هذه الآية: «وَآتٍ ذَا الْقُرْقَ حَقََهُ4 
دعا النبىيَلة فاطمة. وأعطاها فدك»'". 
وقد أخرج هذا الحديث عن أبِي سعيد عدّة من علماء السئّة ومحدثيهم. قال 
السيوطي: 
أخرج البزار. وأبو يعلى. وابن أبي حاتم. وابن مردويه. عن أبي سعيد 
الخدري. قال: “لما نزلت هذه الآبة: لِوَآتٍِ ذَا الْقرْقَ حَقَهُه دعا 
رسول الله يله فاطمة. فأعطاها فدك”'". 


.71754 مسند أب يعلى الموصلي. ج ”. ص‎ )١( 
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الخدري. قال: “لما أنزلت: هِوَآتٍ ذَا الْمُرْقَ حَقَهُه. دعا رسول الْهيَلِدِ فاطمة. فأعطاها 
فدك”'!". 
وأخرجه أيضاً ابن عديء قال: «عن عطية, عن أبي سعيد. قال: لمّا... لوَآتٍ ذَا 
الْقّزْقَ حَقَّهُ. دعا رسول الْهيَلِهِ فاطمة. فأعطاها فدك"!". 
وقد وقع للبعض كلام في هذا الحديث من جهة عطية العوفي '". إلا أن هذا 
الكلام في عطية مردود؛ لأنّه قد وثقه كبار علماء الرجال. قال ابن سعد في كتابه 
الطبقات الكبرى: «وكان ثقة. إن شاء الله. وله أحاديث صالحة»'. ونقل عمر بن 
عافن قن حت بن نون تال# لوطل الحوكن دن وان 
وصرّح يحبى بن معينء أن من قلت فيه: لا بأس به» فهو ثقة. فقد أخصرج 
الخطيب البغدادي» بسنده عن أحمد بن أبي خيثمة:» قال: 
قلت ليحبى بن معين: 'إِنّك تقول: فلان ليس به بأس. وفلان ضعيف؟!”" 
قال: "إذا قلت لك ليس به بأس. فهو ثقة. وإذا قلت لك هو ضعيف. 
فليس هو بثقة, لا يكتب حديثه”". 
وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبى عن أبى نضرة وعطية, فقال: "أبو نضرة أحب 
إلي”'". 
وأبو نضرة ثقة» وهذا الكلام لأبي حاتم؛ ويدل على وثاقة عطية؛ لأنَّه عبارة عن 
فقَاونة بون نقتان »و التيؤال غنن الأوقق نيما وإلا لكان :عط منغينا ب لقال 
كلام آخر غير ذلك. 


ومن هذا القبيل قول يحبى بن سعيد القطانء لما سُئل عن جبر بن نوف 
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أبي الوداك, فقال: «هو أحب إلى من عطية»!". 

وقال أبو بكر البزار: «روى عنه جلّة الناس»'". 

وقد حسّن وصحح الترمذي له عدّة أحاديث في سننه'". 

وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه حديثاً؟'؛ وقد سمّى كتابه بالمُسند الصحيح, 
الصحيح., المتصل بنقل العدل عن العدل, من غير قطع في السئد ولا جرح في 
التتقلة . وقال الحافظ ابن حجر: «إنّ حكم الأحاديث التي فى كتاب ابن خزيمة... 
خزيمة... صلاحية الاحتجاج بها؛ لكونها دائرة بين الصحيح والحسن. ما لم يظهر في 
بعضها علّة قادحة)'!'. 

وقال عنه ال هيثمي في عدة مواضع: ان 

وقال ابن حجر : «صدوق يُخطى كثيرأ)!". 

وأمّا اعتراض ابن كثير على هذا الحديثء وقوله: «وهذا الحديث مشكل لو 
صِحّ إسناده؛ لأنّ الآبة مكية. وفدك إِنّما فتحت مع خيبر. سنة سبع من الهججرة. 
فكيف يلتئم هذا مع هذا؟!'"؛ فهو غير صحيح؛ لأنَّه قد صرّح كثير من المفسّرين 
الآية مدنية» كالرازيء وأبي السعودء والسيوطيء قالوا: «سورة الإسراء مكية. 
إلآ الآيات: 78 و78 و76 و007". وآية (َوَآتٍ ذَا الْقُرْقَ حَمّهُ. هي الآية السادسة 


بأن 
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والعشرون من سورة الإسراء. 
وأخرج الحاكم الحسكاني'" في شواهد التغزيل الحديث بسنده بعدّة طرق» 


- 
الا 


منها: عن عطاءء؛ عن ابن عباسء قال: «لما أنزل الله «وّآاتِ ذَا الْقُرْقَ حَمَه4. دعا 
رسول اللْهيَدةُ فاطمة وأعطاها فدك؛ وذلك لصلة القرابة»'". 
وأخرجه أيضا بسّنده عن الإمام الصّادق)ئدء عن الإمام الباقر اث عن الإمام 
السجاديزلء عن الإمام الحسين إل عن أمير المؤمنين99» قال: «لمّا نزلت «وَآاتٍ 
ذَا الْقُرْىَ حَقَّهُ. دعا رسول الله فاطمة ريد فأعطاها فدك»!". 
ونقل السيوطي أن هذا الحديث أخرجه أيضا ادن مرقويةغن ابن عنام قال 
السيوطي: لأخرج ابن مردويه عن ابن عباس. قال: لما نزلت: وات ذا الْمُرْقَ 
حَقَهُ4 أقطع رسول اهيل فاطمة فدكاء!". 
وأخرج الطبراني» بسّنده عن عمرء قال: 
لما قبض رسول اللْهيَلِك جئت أنا وأبو بكر إلى على. فقلنا: ما تقول فيما 
ترك رسول الهيَلِ؟ قال: "نحن أحق الناس برسول الله وبما ترك”. قال: 
فقلت: والّذي بخيبر؟ قال: “والّذي بخيبر". قلت: والّذي بفدك؟ فقال: 
'والذي بفدك". قلت: أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير. فلا 
والعذرات!0. 


وقوله رك في أن فدك حقهم هد يتناسب مع النحلة والإرث. 
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وقال الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. بعد إخراجه للحديث المتقدم: «درواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه موسى بن جعفر بن إبراهيم. وهو ضعيف»'". 

وتضعيف الهيثمي لموسى بن جعفر من الجرح غير الُفْسَّرء الذي لا يقبله 
الكثير من العلماء؛ في حين أنَّه م يجرحه أحد من علماء الرجالء والهيئمي من 
المتأخّرين» فلا يُعتدَ بقدوحه. فعلى أقل تقدير» هو كون هذا الراوي مستور 
الحال. 

وَالْعاضل: أن هذا الحديث رواه ثلاثة من 'كباز الضحابة: «أبوسعيد الخدرى: 
وان ن عباتن «وآمين الؤمنين 9و اأخرتجة عندد سب الحفاظ واغدين طرق 
متعدّدة, وقد ثبت في علم الحديث أن الرواية إذا رواهما عدّة صحابة» وكثر 
مُخْرجوهاء وتعدّدت طرقها؛ فإنهِ يدعم ويقوي ‏ حينئذ ‏ بعضها البعض 
الآخرء وإن كان بعض هذه الطرق ضعيفا. قال الألباني في كتابه إرواء الغليل: «من 
المَُرّر في علم المُصطّلح أن الطّرق يقوّي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها مُنَهِم. كما 
قرّره النووي في تقريبه. ثم السيوطي في شرحه'". 

بل ورد ذلك حبّى في المراسيل. قال ابن حجرء بعد روايته لبعض الروايات 
الرسلة» ووهةه عراس يكذ سضهاانيفاء' +وقالغن عقن الرواتاك الريعتلة 
أيضا: «والأحاديث الأربعة مراسيل. يشد بعضها بعضاء!"". 


". حدازة فاطمة ييخ لفدك 

من الأمور المهمّة المتعلّقة بقضية فدك؛ والتي لم تبيّن بوضوح في النتصوص 
السئّية» هي مسألة حيازة الزّهراءيه لفدكء وانتزاعها منها من قبل أبي بكرء 
وإخراجه وكيلها منها؛ فقد خلطت هذه النصوص بين دعوى فدك ودعوى 
الإرث؛ تاركة ‏ في أحيان كثيرة - تساؤلاً عن هذا التردّد في موقف الزهراءء فتارة 


(1) إرواء الغليل. الألباني. ج١.‏ ص .17١‏ والمراد بِالمتّهم: امتهم بالوضع. 
(؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية, ابن حجر. ج١.‏ ص577. 


تدّعي ملكية فدك؛ وأخرى تطالب بما كإرث من رسول اللموللة. 

فقد أغمضت هذه النصوص العينين عن الترتيب التاريخي لخصومة 
الزهراءيين مع أبي بكر. 

والتّحقيق والتأمّل فيهاء مع ملاحظة الشواهد والقرائن» يدل على أنْ القضية 
ابتدأت أولاً بإخراج أبي بكر وكيل الزهراء من فدك, فجاءت إليه معترضة على 
هذا التصرف, باعتبار أنّها ملكهاء وأن الرسوليية قد ملّكها إيَاهاء فطالبها 
بالبيّنة» فشهد لها قرينها أمير المؤمنين,فة وأم ليمنء فلم يكتفب بشهادقما وطالبها 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فأغلق هذا الباب. 

م بعد ذلك؛ عادت وطالبت بإرثها من رسول اللْهيَية» فردها أيضاً ‏ كما 
سيأتي - » فحينئز غضبت عليه»؛ حتّى رحلت وهي غاضبة عليه. 

وهذا التسلسل التاريخي لهذا الحدثء وإن لم يكن بذلك الوضوح في 
النصوص السئّية كما أسلفناء وإِنّما تنائرت فقراته هنا وهناكء, وقد تقدّمت 
الإشارة لبعضها سابقاء إلا أن هناك ما يدل» دلالة قويّة» على حيازة الزهراء يون 
لفدك؛ فقد أخرج الحافظ عمر بن شبة» عن التميري بن حسان, قال: «قلت 
لزيد بن على رحمة الله عليه وأنا أريد أن أهجّن أمر أبى بكر: إن أبا بكر انزع 
من فاطمة فدك...'"". ونقله عنه الحافظ ابن حجر الهيتمي في الصواعق 
ال 

فقوله: «انتزع من فاطمة». ظاهر في الحيازة كما هو واضح. ومن الثابت 
البيّن أن الحيازة دليل على الملكية. ولا نريد الخنوض هنافي مفاد هذه 
القاعدة ومدركهاء لكن مادامت فدك في حيازة الزهراءييي:. فلا حاجة لما إلى 

م إِنْ التَامّل في الموقع الجغراني لفدك, والوضع الاجتماعي السائد فيهاء يجعل 
)١(‏ تاريخ المدينة, ابن شبة النميري. ج١.‏ ص .١75‏ علق عليه وخرج أحادينه: علي محمّد دندل وياسين 


سعدالدين بيان. وقال حققا الكتاب: «إسناده حسسن )0. 
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مسألة قلّة الشاهد من المسلمين على دعوى النحلة أمرأ في غاية البساطة؛ إذ إن 
فدك كانت أرضاً مترامية الأطراف. وبعيدة عن المدينة» فلم تكن قريبة منها حبّى 
يطّلع أهلها على شؤوفاء أو أنّها مِلكُ صغير حتّى يسهل معرفة حيازة مالكها 
ها بأدن ملاحظة. كما أن محيطها لم يكن إسلاميّاء بل كان يهوديّاً بحتا؛ إذ هي 
قرية يهودية ذات طابع اجتماعي خالصء ولذا لم تكن حيازة فاطمة لما معروفة 
بين حماعة المسلمين. 

قبا إن القضئة وقعت تان حكومة أن كر صق قاتح الأمون لاكسب لد 
بشكل كامل» وكانت تعصف ها أمور شيّى؛ حاول أنايتجاوزها بكل الرسيائل: 
حتّى غلب العنف وطغى على الساحة» وأحاطت الفتنة بالمسلمين»: وبقاء فدك 
بيد أهل البيت821؛ كان سيشكل هاجساً آخر؛ باعتبار عائدها المالي الوفير, 
وكثرة خيرامًاء كما يشهد لذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح؛ بسنده عن ابن 
عمرء قال: «ما شبعنا حتى فتحنا خيبر»!". فكانت هناك مخاوف من وقوع هذه 
الأموال بيد أهل البيت822. 

ومن هنا نقول: إِنْ قضية فدك لو كانت قد انّفقت في أواخر حكومة أبي بكر 
حيث استتب له الأمرء وهدات الأوضاعء لكان له فيها حكم آخر. 


*. الشواهد على الدَخلَة 
أ . ادّعاء الصادقة المصدّقة فاطمة الزهراء بن بأنَّ الرسولءزية محلها فدكا 
إن ادعاء الطّاهرة الصادقة المصدقة فاطمة الزهراءيه بأنْ رسول اللْهعئية قد 
نحلها فدكاء ومطالبة أبي بكر ها بالبيّنة» وإتيانها بأمير المؤمنين/9ة وأم منء من 
مشهورات الحوادث؛ ولذا درج علماء السئّة في ذكر التوجيهات لرد أبي بكر 
دعوى بضعة الرّسولِيَقة في التّحلة. قال ابن حجر: «ودعواها أنه نحلها فدك. 
3 لم تأت عليها ببيّنة. إلا بعلي وأمّ أيمن. فلم يكمل نصاب البيّنة....1". 


وقال البلاذري: 
ولمّا كانت سنة عشر ومائتين؛ أمر أمير المؤمنين. المأمون عبد الله بن 
هارون الرشيد. فدفعها إلى ولد فاطمة... 
فلئن كان ينادي في كل موسم ‏ بعد أن قبض الله نبيّهِيِ ‏ أن يذكر كل 
من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك. فيقبل قوله وينفذ عِدته؛ أن 
فاطمة لأولى بأن يصدّق قولها. فيما جعل رسول الهو لها...'". 

وقد نص القرآن الكرم في آية التطهير'"' على عصمة أهل البيت824: 
ولا شك في أن الزهراءّه من أهل البيت21ه بإجماع المسلمين» وهذا النص على 
عصمتها في قوة النصّ على النحلة؛ لأن المعصوم لا يكذبء فإذا اذُعى شيئًا 
فدعواه صائبة بلا شك؛» ومطابقة للواقع. وهذا القدر من العلم كافه للحاكم 
ليعمل بمقتضاه, بل هو أولى من العلم الحاصل من الإمارات الظنية. 

م إن أبا بكر حبّى لو لم يكن يرى تلك الخصوصية لصدق الزهراءيهة» إلا أنه 
يجوز للحاكم أن يحكم وفق علمهء فإذا لم يكن قول الزهراء وأمير المؤمنين يحرز له 
العلم الذي يحتاجه في الحكم» فأي قول يحرز له ذلك؟! 

خصوصا أن ظاهر روايتي جابر بن عبد الله الأنصاريء وأبي سعيد الخدري,. 
الآنيتين'" هو أن أبا بكر يرى أن العلم بصواب الدعوى يكفي مدركاً للحكم 
على وفقها. 


ب. تأكيد أمير المؤمنين:ئذ على أن فدك نحلة الزهراء بين 

أكد أمير المؤمنين/8ة على أنْ فدك نحلة الزهراءيهه» فقد أخرج البخاري أن 
وفق حكم أبي بكر فيها ‏ بحسب زعمهم ‏ إلآّ أن أمير المؤمنين/98 والعباس بن 
عبد المطلب تنازعا فيها. 


.58 صص7” و‎ .١ فتوح البلدان. البلاذري. ج‎ )١( 
.57 (؟) قوله تعالى: وِإنّما يُرِيدُ اللّهُ ليِذْجِبَ عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظهَرَكُمْ تَظهيراه. الأحزاب:‎ 
كما سيأتي ذكرهما تحت عنوان (اكتفاء أبي بكر بالدعوى الجرّدة عن البيّنة).‎ )( 
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ففي الصحيح عن مالك بن أوسء في رواية طويلة؛ أنْ عمر قال مخاطباً 
أمير المؤمنين)4ذ والعباس» بعد أن جاءا عنده - حسب زعمهم ‏ يلتمسان الحكم 
منه في ما شجر من خصومة بينهما في إرث الرسولض»: 
فقبضتها سنتين من إمارتي... ثم جئتماني تكلّماني وكلمتكما واحدة. 
وأمركما واحد. جئتنى يا عباس تسألني نصيبك مسن ابسن أخيك'". 
وجاءني هذا يريد علياً ‏ يريد نصيب امرأته من أبيها'"... فلمًا بدا لي 
أن أدفعه إليكماء. قلت:... فقلتما ادفعها إلينا. فبذلك دفعتها إليكما...!". 
فهذه الرواية تدل بوضوح على أن أمير المؤمنين4ة كان يؤكد كثيراً على أن 
الرسولكَي قد جعل فدك في حياته لفاطمة بّ. 
ولااشك في أنْ هذا الموقف له دلالته الخاصّة؛ لما ثبت من الخصوصية 
لأمير المؤمنين9» وأنّه أقضى الأمّهة وأعلمهاء وقد صوّب عمر في كثير من 
الأحيان أحكام وقضاء أمير المؤمنين4ة وآراءه» وتراجع عن آرائه وقضائه؛ لمعرفته 
التامّة بكون الإمامرٍ أعلم الأمّة بالسئّة» حتّى اشتهر عن عمر قوله: «لا أبقاني 
الله لمُعضلة ليس لها أبو حسن)!*. 
ج ‏ انغصار تركة الرسولي؛ بسلاحه وبَغلته البيضاء وصٌّدقته بالمدينة 
ومن الشواهد الأخرى على أن الرسولينة قد نمحل فدك لفاطمةريّه. هي 
الروايات الدالّة على أن النوئزية لم يترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء. كما في رواية 
عمرو بن الحارث التي أوردها ابن شبة النميري في تاريخ المدينة» قال: «ما ترك 
لبي إلا سلاحه وبغلته البيضاء»'”؛ إذ إن مقتضى الجمع بين هذه الروايات: 


)١(‏ يعني بذلك رسول الله يي 

(1) يعني بذلك رسول اللَهيَنِيِ, قال عبد الرزاق الصنعاني. معلّقا على كلام عمر: «انظروا إلى الأنوك يقول: تطلب 
أنت ميرائك من ابن أخيك. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها! ألا يقول رسول اله5ق؟!». تاريخ مدينة 
دمشق. ابن عساكر. ج77 ص 188؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج9. ص 077. 

(5) أنساب الأشراف. ج؟. ص ١50؛‏ المناقب. الموفق الخنوارزمي. ص 57. 

)60 تاريخ المدينة, ابن شبة النميري. ج٠١.,‏ ص .3٠١‏ 


وبين الروايات التي تدل على أن فدك كانت خالصة لرسول اهز هو خروج 
فدك من تركة الرسولوتة. 
وزاد البخاري في صحيحه على تركة انيدي قوله: «وأرضا جعلها صدقةء!". 
وهذة الأرفن غير كدق كما يدل عليدها اورجه البشبارئت ايعنا عاق 
الصحيح؛ بسنده عن عائشة زوج الرسو لَك قالت: «كانت فاطمة تسأل أبا بكر 
نصيبها مما ترك رسول اله يَديهُ من خيبر. وفدك. وصدقته بالمدينة...»'". 
وحكى النميري زيادة البخاري عن أبي أحمد الشهباء» في ذيل الرواية المتقدمة, 
حيث قال: «قال أبو أحمد الشهباء: وأرضاً جعلها صدقة)'". 
والحاصل: إِنْ الروايات والحيازة والشواهد المتقدّمة, كلها تدل على أن فدك 
كانت نحلة للزهراءيي. ومن هنا يتبين الومن في قول إحسان إلهي ظهير: 
إن رسول الْهيَِ لما توفي. وبُويع أبو بكر بخلافة رسول الله وإمارة 
المؤمنين. أرسلت إليه بنت رسول الله فاطمة. تسأله ميراثها من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. مما أفاء الله على نبيّه من فدك...'*. 
والوجه في ضعفهء هو أن الزهراءيه طالبت أبا بكر أولاً بنحلتهاء بعد أن 
انتزعها من يدها كما تقدّم» ثم طالبتهء بعد أن رد دعواها في النحلة بإرئها من 
رسول اللمينية» فأبى أن يدفعه إليها كما سيأتي لاحقا. 


رد أبي بكر بيّنة الزهراء إن 

لقد تقدّمت الإشارة إلى أن فدك كانت من الأنفال الخالصة لرسول اللمعنلة: 
التي لا يشاركه فيها أحد من المسلمين؛ وقد تص ريد يمافي حياته, وسّقنا 
الدليل على أن الرسوليَييٍ قد نَحَلّها لبضعته الزهراء يهن بعد نزول الآية المباركة: 


- 


دِوَآتِ ذَا الْقُرْقَ حَقَهُه, وأنّها كانت في حيازقها مدّة حياة الرسوليزية؛ وبعد رحيله 


.187 صحيح البخاري. ج". ص‎ )١( 
.57 المصدر نفسه. ج5. ص‎ )1( 

زفية تاريخ المدينة. ج١.‏ ص .٠٠١‏ 
(5) الشيعة وأهل البيت. ص”8. 





انتزعها من يدها أبو بكرء وأخرج وكيلها منها. 
ونا احتجّت على هذا التصرّف منه ‏ باعتبار أنّها ملكها وأنْ الرسولئزة 
ملّكها إِيّاها في حياته ‏ طالبها بالبيّنة» فجاءتهييين بماء إلا أن أبا بكر كان له موقف 
من هذه البيّنة» حيث قام بردها بدعوى أنّها غير كاملة؛ وطالب الزهراءيهة ببيّنة 
كاملة» وهي عبارة عن شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. 
فقد أخرج الحافظ ابن شبة النميري في «تاريخ المدينة»: بسنده عن النميري 
بن حسانء قال: 
فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ فجاءت بعلى خشعك فشهد لها. ثم جاءت 
بم أيمن. فقالت: أليس تشهد أنّى من أهل الجتة؟ قال: بلى. ‏ قال أبوأحمد: 
يعني أنّها قالت ذاك لأبي بكر وعمر ‏ قالت: فأشهد أن النبىكلة أعطاها 
فدك. فقال أبو بكر: فبرجل وامرأة تستحقينها. أو تستحقّين بها القضية؟!!" 
رارض لباقي ا تعرس لادان تنوه عزن واللةارون ستعرقة عبن ليها 
قال: 
قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الْهيٍَ جعل لى فدك. فأعطنيى إيّاهاء 
وشهد لها على بن أبىي طالب. 
فسألها شاهداً آخر. فشهدت لها أ أيمن. 
فقال: قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إل شهادة رجلين. أو 
رجل وامرأتين. فانصرفت'". 
وفيه أيضا: 
إن فاطمة قالت لأبى بكر الصدّيق: أعطني فدك. فقد جعلها رسول الله 
لى. فسألها البيّنة. فجاءت بِأمّ أيمن ورباح. مولى النبىيق. فشهدا لها 
بذلك. فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إل شهادة رجل وامرأتين' ". 


فدك 


)١(‏ تاريخ المدينة. ج٠١,‏ صص ١99‏ و ,٠٠١‏ علق عليه وخرّج أحاديثه: علي تحمّد دندل وياسين سعد الدين 


1 بيان. وقال حققا الكتاب عن هذا الحديث: «إسناده حسن». 
0 3 ل (1) فتوح البلدان. ج١.‏ ص 0". 
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وجاء في معجم البلدان للحموي: 
وكان لما بض رسول الْهيِك قالت فاطمة لأبىبكر: إن رسول اهيل 
جعل لي فدك. فأعطني إياها. وشهد لها علي بن أبي طالب خوذعك. 
فسألها شاهداً آخر. فشهدت لها أَمْ أيمن. مولاة النبىيلك فقال: قد علمت 
يلت زيول اه الهالايهوة إلا شهادة رحلين اربرسر واسراي:: 
فانصرفت!". 
وجاء في تفسير الرازي أن رسول هيرك لا توفي: 
اذّعت فاطمة أنه كان ينحلها فدك. فقال أبو بكر: أنت أعرٌ الناس على 
فقراء وأحبّهم إلى غنى. لكني لا أعرف صحًّة قولك. ولا يجوز أن أحكم 
بذلك. فشهد لها أَمْ أيمن ومولى للرسول (عليه الصلاة والسلام). قطلب 
منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع. فلم يكن'". 
وقال السمهودي: 
ذكر المجد في ترجمة فدك: ما يقتضي أن الّذي دفعه (عمر) إلى على 
والعباس. ووقعت الخصومة فيه. هو فدك. فإنّه قال فيه: وهي الَّني قالت 
فاطمة: إن رسول الَهيَلِ تحَلنيها. فقال أبو بكر عنه: أريد بذلك شهوداء 
فشهد لها على. فطلب شاهداً آخر, فشهدت لها أَمٌ أيمن. فقال: قد 
علمت يا بنت رسول اليل أنه لا يجوز إلا شهادة رجل وامرأتين. 
وانصرفت'". 
فهذه التتصوص صريحة الدلالة على مطالبة أبي بكر الزهراءيه بالبينة على 
دعواها النحلة. وقد صرحت جل هذه المصادر بشهادة أمير المؤمنين/6ة وأُمْ يمن 
خا يذلاك وأن آبا يكر زد نه البثنة» لأثها بحيب وعواة ساعن كدلة: واه 
لا بد من شهادة رجلينء أو رجل وامرأتين. ' 
والذي يظهر من بعض التّصوص السئية أن أبا بكر قدردٌ شهادة جر 
1 
)١(‏ معجم البلدان. ج 5. ص 559. 


(1) تفسير الرازي. ج5؟. ص 185. 
() وفاء الوفا. نور الدين علي بن أحمد السمهودي. ج7. ص 1135. 
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أمير المؤمنين,9؛ لأنّه زوج الزهراءيهه: فيجر النفع إلى نفسه. فجاءت ,يه بمولى 
رسول الله عا وم يمنء فادّعى - أبو بكر عدم تامية الشهادة. 


لا دليل لأبي بكرعلى رد البينة 

وقد أورد على هذا الموقف من أبي بكر تجاه بيّنة الزهراعنيهه الكثير من 
الإشكالاتء نُشير إلى بعضها بشكل مختصر: 

إن فدك كانت بحيازة الزهراءيهه؛ - كما تقدّم ذلك سابقاً - ومعها لا تحتاج 
إلى البيّنة؛ لأنّها صاحبة يدء ولم يكن مقابل يدها إلا دعوى أنّها فيْء للمسلمين, 
فمطالبتها بالبيّنة في غير محلّه وبعيد عن الصواب. ودعوى الزهراءبهه انتقال فدك 
إليها من الرسوليية نحلة» لا توجب انقلاءها من صاحبة يد إلى مُدّعية؛ لأنّه 
م يُتكر أحد عليها دعواهاء بل ادَّعوا أن فدك فيء للمسلمين؛ ولابدَ من إقامة 
البيّنة على الانتقال! بالرغم من كوفها ذات يد ولم يكن في مقابل يدها إلا هذه 
الدعوى. 

إن البيّنة تكمل في المورد باليمين؛ لأن البيّسة في الأمور المالية يكفي فيها 
الشاهد واليمين» فيثبت الحكم باليمين مع شهادة أمير المؤمنين!فة وأم من 
بعاد عي 5 بكر الزهراءيئه بالقِسّم إلى جنب شهادة أمير المؤمنين/39 
وم من, #خضيوضا أن ن أبا بكر كان يرى كفاية الشاهد واليمين في الأمور المالية 
كما سيأق؟! 

وهذا الكلام لا يرد على الرّهراءييهن» بأن يُقال: لماذا لم تُبادر هي يه إلى القِسّم 
لإكمال بيّنتها؟! أنه يقال في مقام الجواب: إن الزهراءيتين أيقنت بأن الرجل قد 
أجمع أمره على حرمافا من هذا الحقء وخاصة بعد رده لقوهها وقول 
أمير المؤمنين)إذ: وهما الصادقان المصدقان؛ اللذان نص القرآن على صدقهما 
وطهارتما من كل رجس في قوله تعالى: «إنما يرِيدٌ اللّهُ ليِدْمِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ 
أَهْلَ الْبِيْتِ وَيُظَهَرَكُمْ تَظهيرَ4 (الأحزاب: 8)» وبعد انّفاق المسلمين على كوفما 
من أهل البيت:ا. مضافاً إلى أنْ ذلك من وظائف الحاكم؛ لأنّه هو مّن يذكر 


للمُدّعي الأمور التي يحتاج إليها في إثبات دعواه؛ لا العكس. 

إن الملاك في الحكم.ء بالنسبة للحاكم؛ هو حصول العلم له بصدق 
الدعوى؛ ولا يُعقل عدم حصوله من شهادة أمير المؤمنين39 وم أهنء بعد أن 
شهد الله تعالى لأمير المؤمنين)99 بأنّه نفس رسول اللمعزية. وشهد الرسولئة بأنّه 
مع الحقّ والحقَ معهء وأنّهِيحبّه لله ورسوله؛ ويحب الله ورسوله؛ وأن أمّ من من 
أهل الحنّة ! 

١.يمكن‏ القول بأنْ مسألة فدك؛ في حقيقة الأمرء لم تكن دعوى قضائية بالمعنى 
الفقهي. كما قد يصور البعض ذلك أو يتصوره؛ فهي تفتقد لكثير من أركان 
الدعاوى القضائية؛ فلم تكن هناك دعوى قضائيّة أو قاضء أو منكرء وإِنَّما 
- حقيقة الأمر - هي أن السلطة قد صادرت فدكء فجاءت الزهراءنهة معترضة 
على هذا القرار ! 

؟. إن أبا بكر قد حكم بعلمه واكتفى بالدعوى الجرّدة عن البيّنة في كثير من 
المواطن: كما سيأي ذلك في البحث الآتي. 


اكتفاء أبي بكر بالدعوى اعرد هن السنة 
من الأمور التي تُلاحَظ في مسألة فدك, وتترك في النّفس تساؤلاً ولا تجد لها 
جواباً مُقنعا له. هي اكتفاء أبي بكر في كثير من المطالبات بالدعوى المجرّدة عن 
البيّنة» كما في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري التي أخرجها البخاري في 
الصحيح» قال: 
لما مات النبىيل. جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. فقال أبو 
بكر: مَن كان له على النبىيَلةِ دين. أو كانت له قبله عدة. فليأتنا. قال 
جابر: فقلت: وعدنىي رسول اللهيةِ أن يعطينى هكذا وهكذا وهكذا.. 
فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فمدٌ فى يدي خمسمالة. ثم 
خمسمائة, ثم خمسمائة'". 


)010( صحيح البخاري. جك ص77 1. 


وفي رواية أي سعيد الخدريء التي أخرجها ابن سعد في طبقاته بسنده» قال: 
سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة. حين قدم عليه مال البحرين: من 
كانت له عدة عند رسول اللَهيَدِ فليأت. فيأتيه رجال فيُعطيهم. فجاء 
أبو بشير المازني فقال: إن رسول الْهيَلٍ قال: "يا أبا بشير. إذا جاءنا شيء 
فأتنا". فأعطاه أبو بكر حَفنتين أو ثلاثاً. فوجدها ألفاً انان 
درف" 

فلم يتّضح الوجه في قبول أبي بكر دعوى الصحابة في الدّين والعدة. من دون 

أن يطالبهم بالبيّنة» وردّه قول الزهراء في النحلة» ومطالبته إيّاها بالبينة! 
فكيف ثُقبّل دعوى صحاي لوعد الرسو لي له بمبلغ من المال؛ وتُرَدٌ دعوى 
بضعتهيزك؛ لأنّها لم تجد بينة على ما تدّعيهء حسب زعمه؟! 
كما لم يتّضح الفرق الواضح بين دعوى الدين وبين دعوى النحلة! 
وإذا كان للإمام إعطاء أي شخص امبلغ الذي يراه فلماذا اختلف الأمر في 
مسألة فدك؟! 
وقد عقب ابن أبي الحديد على قول السيّد المرتضى «كان الأجمل أن يمنعهم 
التكرم تنا ارتكبوا منها فضلاً عن الدَّين» بكلام جميل» قال فيه: 
هذا الكلام لا جواب عنه. ولقد كان التكرم ورعاية حق رسول الله يدي 
وحفظ عهده. يقنضى أن تعوض ابنته بشيء يرضيهاء إن لم يستنزل 
المسلمون عن فدك. وتسلّم إليها تطييباً لقلبها. وقد يسوَغ للإمام أن يفعل 
ذلك من غير مشاورة المسلمين. إذا رأى المصلحة فيه'". 





المبحكث الثاني : 
مطالبم الزرهراء.ه بإرثها 


بعد ان وضعت: السبلطة يبعا على ما كانت فلكه الزعراءيي اندرك تبدائم 
2000 إلآّ أن خشونة موقف أبي بكر وتصلبهء جعلهابه ترجع 
خالية اليدين من هذا الحقّء مهضومة من رد دعواها في نحلتهاء مع شهادة 
أمير المؤمنين)9دٍ والحسن والحسين يده ته وأمْ من لها" '» لكنّهايهه لما رأت إصرار 
السلطة على منعها لحقهاء تحوكت إلى المطالبة بإرئها من والدها رسول المع 
وقد انّفْق المسلمون على ذلك؛ ونص عليه مؤرّخو المسلمين» وأصحاب 
السير والمحدثينء حيث أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء بسنديهما عن 
ابن شهابء عن عروة بن الزبيرء قال: 
إن عائشة أَمّ المؤمنين أخبرته: إن فاطمة ين. ابنة رسول الْهيك. سألت 
أبا بكر الصديق. بعد وفاة رسول الْهيَلك أن يقسم لها ميرائها ممّا ترك 
رسول اللهيَلك. مما أفاء الله عليه'". 
وهذا التحول لا يعني» بأيّ شكل من الأشكالء بأنها قد تنازلت عن أن 
الرّسوليَنيةٍ قد نحلها لهاء وإِنّما أرادت أن تقول لأبي بكر: بأنّك إذا رددت دعواي 3 
0 
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في نحلة والديء ولم تقبل بيّنتي» فهذا يعني بأنها لا زالت على ملك والدي 
رسول اللْميَنيُ» باعتبار أنّها مما م يوجف عليه بخيل ولا ركاب, وحينئن تحولت إلى 
المطالبة يما بعنوان أنَّها إرث. 

ولا يلزم من ذلك اختلاف دعواها؛ لأنّها كانت تتكلّم وفقى مبنى الطرف 
المقابل؛ وهذا أمر جائز في المرافعات والدعاوى القضائيّة. 

ولعله يمكننا إدراك سر هذا التحول في المطالبة من النحلة إلى الإرثء باعتبار 
أن مسألة الإرث تُعدَ من المسائل الواضحة في التشريع الإسلاميء وقد أولاهما 
القرآن الكريم أهميّة خاصة؛ فذكر جل تفاصيلها الجزئيّة: في عدّة آيات من آياته 
الكريمة؛ وذلك بخلاف كثير من مقومات الإسلام؛ كالصلاة مثلء فنجد القرآن 
الحكيم قد اكتفى فيها بذكر كلَياهَاء وأحال البيان والتفصيل للرسول الكرععلي. 
بينما نجده فيما يتعلّق بالإرث لم يكتف بذكر كلياته, وإنّما ولّجّ في بيان تفاصيله 
وجزئياته. 

ومن هنا نجد أن المسلمين لايختلفون في أحكام الإرث الَّتِي نص عليها 
القرآن؛ لأنّهم كانوا في معرض الممارسة العملية بكثافة لأحكام هذا التشريع, 
بحيث أصبحت من الوضوح إلى درجة كبيرة عند جُلَّهم. 

خصوصا وأنَّه بعد عدم أخذهابيه لرأي قرينها أمير المؤمنين )إلا » وباب مدينة 
علم الرسولينية» ولو كانإة يعلم حكما خاصاً في !' . '!2, لأخبرها به. وإذا يما 
تُفاجأ برد هذا الحكم بحديث لم تسمع به أبداء فحاولت ,يع مجاراة الخليفة بإقامة 
الدليل» لكن من دون جدوىء فقفلت راجعة إلى بيتهاء غاضبة غير راضية؛ 
منكسرة مُذْلّةَ مهضومة من منعها إرث والدهايزية. ورد دعواها في نحلتها. 

ولكن تبقى هنا بعض التساؤلات التي طرحت في هذا المقامء وهي: لماذا 
طالبت الزهراءيه وحدها بالإرثء مع أنَّها ليست الوريثة الوحيدة؟ 

وكيف يمكن توجيه قول الشيعة بمطالبتهائين بفدك, مع أنّها عقارء والمرأة 
لا ترث من العقار عندهم؟ 

وسيتّضح الجواب عن هذين التساؤلين من خلال ما يأتي: 


دعوى أن الزُهراءرين ليست الوريثة الوحيدة 
من الإثارات الت كرّرها إحسان ظهيرء مع وضوح جواهاء هي: دعوى أن 
الّهراءيهه لم تكن الوريثة الوحيدة لرسول اللْهيليِ؛ بعد فرض التسليم بأن فدك 
ميراث الرسولِيَدِي فلم يحرمها أبو بكر لوحدهاء وإِنّما حرم بقيّة الورثئة» حتّى 
ابنته عائشة؛ وحفصة ابنة عمرء والعباس. قال ظهير: 
إن كانت أرض فدك ميراث رسول اليك فلم تكن السيّدة فاطمة وريثئة 
وحيدة لها. بل كانت ابنتا الصدّيق والفاروق وارثتين أيضاء فحرم 
الصدّيق والفاروق ابنتيهما كما حرما فاطمة. ثم والعبّاس عم النبي كان 
حا وهو من ورثته بلا شك"". 


الجواب 
إن الزهراءيهه هي الوريثة الوحيدة لفدك وفق المبنى الشيعي؛ لأنّها تُعتبر 
الطبقة الأولى من طبقات الوّرئة» بينما العبّاس من الطبقة الثالثة» ومع وجود 
الطبقة الأولى؛ لا يصل الدور إلى بقيّة الطبقات؛ إذ إِنْ الطبقات يحجب بعضها 
البعض الآخر عندناء يعني إذا كانت الطبقة الأولى موجودة: فإنَّها تحجب بقية 
الطبقات عن الإرث”"» بل إن المتقرب بالأبوين» يمنع المتقرب بالأب وحدهء مع 
تساوي الدرج عند الشيعة. قال العلّامة الحلي: 
الفصل الثالث في الحَجب: وهو إِما عن أصل الإرث. بأن يحجب القريب البعيد. 
فلا يرث ولد ولد مع ولد... وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد. ويمنع الولد وإن 
نزل كل من يتقرب بالأبوين. من الأجداد والأعمام والأخوال. وأولادهم. 
ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. سوى الأبوين والزوجين... والمتقرب 
بالأبوين. يمنع المتقرب بالأب وحده. مع تساوي الدرج... ". 


)١(‏ الشّيعة وأهل البيت. ص87. 
(1) للوقوف على طبقات الإرث. انظر: المقنعة. الشيخ المفيد. ص”١/؛‏ المبسوط. الشيخ | عن اه 
ص ابتوط: الشيخ اوسني باخ من 
إرشاد الأذهان, العلامة الحلي. ج ؟. ص .15١‏ 
(؟) قواعد الأحكام. العلامة الحلّي. ج؟. صص 500 و 507. 








فالعباس لا يرث شيئاء إل على القول بالتعصيب الذي ذهب إليه السنَيا", 
وهو إعطاء الزائد من سيهام الورثة للعصبة» وهم المتقربون بالأب ومن المراتب 
الأغترن: كما ار كان الؤارث بنتا والخدة: أو ينعن فققطه: فيُغطى الرانةء وهنو 
النصف أو الثلثء لإخوة الميّتء أو أعمامه؛ أو بني عمها". 

والتعصيب باطل عندنا بالاتّفاق» بل بطلانه من ضروريّات مذهينا. قال 
صاحب الجواهر: 

أجمع أصحابنا. وتواترت أخبارنا عن ساداتنا:. بل هو من ضروريّات 
مذهبناء أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وهو توريث ما فضل عن 
السهام من كان من العصبة. وهم الابن والأب ومن تدلى بهماء من غير 
رد على ذي السهام ". 

وأزواج النوفية لا يرثن شيئاً من فدك؛ لأنّها عقار كما هو واضح, والزوجة: 
إذا م يكن لما من الزوج ولدء لا ترث من العقار بالاتّفاق عند الشيعة أيضا. قال 
صاحب الجواهر: 

لا خلاف معتد به بينئا في أن الزوجة. فى الجملة. لا ترث من بعسض 
تركة زوجهاء بل فى الانتصار مما انفردت به الإماميّة حرمان الزوجة مسن 
أرباع الأرض. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع على حرمانها من 
العقاء'. 

والبنت عندنا ترث من كل شيء» حتّى العقار. قال الحرَ العاملي: «باب: أن 
الزوجة, إذا لم يكن لها منه ولد. لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا... 


ًّ لاه ع2 كك )60 
وأن البنات يرثن من كل شيء..» ٠.‏ 


)١(‏ انظر: الجموع, محبي الدين النووي. ج7١,‏ ص ١٠٠؛‏ فتح المعين. المليباري الهندي. ج5. ص57١؛‏ الشرح 
الكبير. أبوالبركات. ج5. ص 180؛ المبسوط. السرخسي. ج ١‏ ص 5١؛‏ بدائع الصنائع. أبو بكر الكاشاني, 
ج؟. ص .751١‏ 

.111 و‎ ١50 انظر: بدائع الصنائع. ج/ا. ص 70؛ المبسوط. ج75. صص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام. الشيخ النجفي. ج79. ص 45. 

(:) المصدر نفسه. ص7١7.‏ 

(0) وسائل الشيعة, الحر العاملي. ج77. ص 0١؟.‏ 


نعم ورد في الروايات السئّية أن المطالبة بإرث رسول الْهيقِك لم تقتصر على 
ابنة رسول اللْمَزَية فاطمة الزّهراءيهه فقطء وإِنَّما شاركها في ذلك بقيّة الورثة» 
كالعباس عم رسول اللمَديِةُ. كما هو صريح رواية البخاري المتقدمة» بسنده عن 
معمرء عن الزهريء عن عروة:؛ عن عائشة زوج الرسوليي» قالت: «إن 
فاطمة نين والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهماء. أرضه من فدك وسهمه من 


(00) . 
٠. 2... حخيبر‎ 


فرواية البخاري صريحة الدلالة على أن العبّاسء عم الرسوليلية؛ قد طالب 
أبا بكر بإرئه من رسول المتؤية أيضا. 

ومن الواضح أن هذه الرواية تدل كذلك على أن العباس لم يسمع ببحديث 
أبي بكر «نحن معشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة». كأمير المؤمنين)39 
وفاطمة يهن . 

وقد التفتَ بعض الشراح لهذين الأمرين (أي: تصريح الحديث بمطالبة 
العبّاس بإرئه من الرسو ييه ودلالته على أن العبّاس لم يسمع بحديث أبي بكر)؛ 
ولذا حاول أن يعالجهما بدعوى أن قوله: «والعباس» من إضافات الراوي 
(معمر)'". 

وهذه دعوى بلا دليل» لا تنسجم مع مكانة صحيحي البخاري ومسلم عند 
القوم؛ وفتح لباب الاحتمالات ني أحاديثهما على مصراعيه؛ فمامن حديث 
فيهما إلا وبجنبه الكثير من الاحتمالات. فهل يكفي في توجيه حديث رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما أن نقول: إن بعض ألفاظه من زيادات الراوي؟! 
وما المانع بعدئر من أن ندّعي ذلك في كثير من أحاديثهما؟! 

وورد في بعض الروايات السئّية الأخرىء أنْ مطالبة العبّاس بإرئه من 
الرسولِيَنِي؛ استمرّت إلى زمان عمرء حيث طالبه أكثر من مرة بإرثه. كما سيأتي 
وي سام ل الستحيوي اد عدر كل الاي وتربور لين 


)000( صحيم البخاري. ع6 ص 50. 
)3( انظر: فتح الباري, جك ص71 .١‏ 
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... جئتني أنت وهذاء وأنتما جميع. وأمركما واحد. فقلتما: ادفعها إلينا. 
فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما. على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها 
بالذي كان يعمل رسول اللَهيَلك فأخذتماها بذلك. 
قال: أكذلك؟! قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما. ولا والله. 
لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها. فردّاها 
إلي . 
وهذا الحديث صريح الدلالة على أنّهما جاءا في المرّة الثانية للمطالبة بتركة 
رسول اللْهيَيِِ على نحو الإرث لا الولاية» كما يشهد بذلك ذيل الحديث. أعني 
قوله: «نْم جئتماني لأقضي بينكما. لا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتّى تقوم 
الساعة». 
وكذا ورد في بعض الروايات السنّية الأخرىء مطالبة زوجات النيكنة 
بإرثهن؛ فقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة» بسنده عن عائشة» قالت: «إنّ أزواج 
النبى يي أرسلن عثمان إلى أبي بكر...» ". 
وأورد الحموي في معجم البلدان» بسنده عن عروة بن الزبيرء قال: 
إن أزواج رسول الَهيٍ أرسلن عثمان بن عفّان إلى أبي بكر. يسألن 
مواريثهن من سهم رسول الْهيَلِك فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يله 
يقول: ” نحن معاشر الأنبياء لا نورت ...”7 
وروى الطبراني في المعجم الأوسطء بسنده عن عائشة؛ قالت: «أرسلن أزواج 
النبىيل عثمان بن عفان إلى أبي بكر. يسألنه ميراثهن من رسول اللهكلق...»'". 
م إن أبا بكر وعمرء وإن كانا حرما ابنتيهما عائشة وحفصة من الإرث 
أيضاًء حسب دعوى إحسان إلهي ظهير'* لكنّهما عرّضاهما عنه بأمر آخر تحت 


)000( صحيح مسلم. ج26 صص ١675‏ و ١077‏ 
(؟) تاريخ المدينة. ج١.‏ ص .7١7‏ 


(9؟) معجم البلدان. ج5. ص 7575. 
(0) تقدّم قول إحسان ظهير: «فحرم الصديق والفاروق ابتتهما كما حرما فاطمة». الشيعة وأهل ألبيبت. ص /الم 


مسمّى التفقة» تّفقة الزوجة» وقد فاقت هذه النفقة ما كان سيصل إليهما تحت 
عنوان الإرث بعدّة أضعافء ويمكن أن يُستشهّد على كثرة الأموال التي كانت 
تصل إلى عائشة بالخصوصء بما اشتهر من كثرة إنفاقهاء بالرغم من عدم وجود 
تادر :مايه تك ينهاء إل خرحة أن ان أختعهاء عبن اشدين الزبير سددها ينان 
يحجر عليها. قال النووي: «رٌوي أنّ عائشة كانت تنفق نفقة كثيرة. فقال ابن الزبيسر: 
لتَنتهين عائشة, أو لأحجرن عليها»'". 

وأخرج البخاري في صحيحه أن عائشة؛ حدّثت: «أنّ عبد الله بن الزبير قال في 


بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهينَ عائشة أو لأحجرن عليها'". 


دعوى أن المرأة لا ترث من العقار عند الشيعة 
قد انتضح من خلال ما تقدّم بطلان دعوى إحسان ظهيرء من وجود التهافت 

بين قول الشيعة بمطالبة الزهراءيهح بفدك؛ وبين اتّفاقهم على أن المرأة لا ترث من 

العقار. قال ظهير: 
إن المعترضين من الشيعة لا يعرفون بأنّ فى مذهبهم لا ترث المرأة من العقار 
والأرض شيئاً... وقد ذكروا على عدم الميراث فى العقارات والأراضي اتفاق 
علمائهم. فما دامت المرأة لا ترث العقار والأرض. فكيف كان لفاطمة أن 
تسأله فدك ‏ حسب قولهم ‏ وهى عقار لا ريب فيها؟'" 


الجواب 
إِنْ المرأة البنت ‏ التي هي في المقام ‏ تختلف عن المرأة الزوجة عند الشيعة, 
فقد بيّنا آنفا أنْهم متّفقون على أنْ البنت ترث من كل شيء, حتّى العقارء بل 


ذلك من ضروريات مذهبهم '*. وهذا لا يتناى مع ما ثبت من انّفاقهم - أيضاً - 


.578 المجموع. ج؟١. ص‎ )١( 

.5١ صحيح البخاري. ج/. ص‎ )١( 

(") الشيعة وأهل البيت. ص ص87 و 88. 
(5) انظر: وسائل الشيعة. ج7؟. ص .٠١0‏ 
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على أن الرّوجة» إذا لم يكن لها ولد لا ترث من العقار شيئا ''', كما هو واضح. 
وهذا الأمر ما أنه خفي على إحسدان ظهيرء أو أنّه ‏ بعيداً عن روح 
التَحقيق ‏ حاول مرة أخرى التدليس على القارئ: واستغلال عدم اطّلاعه على 
مباني الشيعة في المجال. 
وأما الروايتان اللتان ساقهما إحسان ظهير من كتاب الكافي للشيخ الكليني, 
وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوقء واللتان تنصّان على أن الننساء 
لا يرثن من العقار؛ فهما أدل دليل على قله بضاعته. حيث قال: 
فانظر إلى الكليني, فإنه بوب باب مستقلا بعنوان ” أن النساء لا يرئن مسن 
العقار شيئاً ". ثم روى تحته روايات عديدة عن أبى جعفر... قال: "النساء 
لا يرئنَ من الأرض ولا من العقار شيئاً ". وروى الصدوق ابن بابويه 
القمّى فى صحيحه من لا يحضره الفقيه عن أبى عبدالله جعفر... أنّ ميسرا 
قال: سألته [أي: الإمام الصادق إإل] عن النساء. ما لَهُنّ من الميراث؟ 
فقال: " فأمًا الأرض والعقارات,. فلا ميراث لَه فيه”'". 
فقد ذكر علماء الشيعة» ومنهم الشيخ الكليني والشيخ الصدوق, بأنْ المراد 
فن (الشسام) قيهما وق اتعالمنا هو الزوخة لا غير وقد صرحت جل الرواينات 
التي رواها الشيخ الكليني في كتابه الكافي/ باب أن النساء لا يرئنَ من العقار شيئا 
أن المراد من (النساء) الزوجة فقطء وبِيّنت بعضها السبب وراء عدم إرث 
الزوجة من الأرض والعقار '". 
وكذا وردت هذه القرينة في جل الروايات التي رواها الشيخ الصدوق في 
المقام» فقد روى بسنده عن الأحولء أنه سمع الإمام أبا عبد اللهيا, يقول: 
«“لا يرئن النساء من العقار شيئاء ولهن قيمة البناء والشجر والنخل “. يعنى بالبناء 


الدور. وَإِنمَا عنى من النساء الزوجة»!". 


.5١7ص انظر: جواهر الكلام. ج9؟.‎ )١( 
.88 الشيعة وأهل البيت. صص87 و‎ )١( 
.170 - ١١7 انظر: الكافي. جلا. صص‎ )( 
من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. ج5. ص55/8.‎ )5( 


فذيل الرواية» أعني قوله: «عنى من النساء الزوجة» قرينة متّصلة على بيان المراد 
من (النساء) فيهاء ويحتمّل أن يكون هذا البيان للراوي (الأحول)» كما يحتمّل 
أن يكون للمؤلّف (الصدوق). ولا ضير في ذلك؛ إذ كلاهما يثبت به المطلوب. 

والحاصل: إن جل الروايات التي رواها الشيخ الكليني والصدوق في هذا 
المضمارء توجد فيها قرينة لفظية متّصلة» تبيّن أن عدم الإرث من العقار مختص 
بالزوجة لا غيرء ولكثرة هذه الروايات الشيعية الصحيحة الواردة في المقام: 
وصريح دلالتهاء انق علماء الشيعة على أن الزوجة لا ترث من العقارء وأن 
البنت ترث من كل شيء. فهل يبقى شك بعد ذلك بعدم وجود التنافي بين 
المسألتين» كما هو واضح؟! 

ولكنا نقطع بأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحدٌء وسيأتي البعض من بعد ظهير 
ويكرر نفس مقولته؛ بالرغم من وضوح بطلافاء كما كرر ظهير هذه الأمور 
وغيرهاء ونقلها عن أسلافه بلا تفحص أو تدقيق. 

ومن غريب ما أتى به إحسان ظهير في كلامه. هو قوله: «وروى الصدوق 
ابن بابويه القمّي في صحيحه»» فإِن من الواضح أنْ اصطلاح (الصحيح) مختص 
بالسئة» وقد أطلقوه على بعض كتبهم ومصادرهم؛ كصحيح البخاري؛ 
وصحيح مسلمء ولا يوجد كتاب شيعي معروف باسم الصحيح!! فما ذكره 
ظهير هنا هو محض افتراء وههتان. 


ادلّة الزهراءيين على إرثها 

بعد أن منع أبو بكر بضعة الرسو ليل من إرئها بحديث لم تسمع به. 
وم يسمع به الراسخون في العلم. سعت إلى مجاراته وبيان زيف دعواه. من خلال 
إقامة الأدلة التي تفنّد ما تمسّك به. فاستدلت ربيبة الوحي بالقرآن الكريم؛ وقد 
ساقت نوعين من الآيات الكرعة: 

النوع الأوّل: الآيات الخاصة التي نصّت على أن الأنبياءايج يورثون. كقوله هج 
تعالى» حكاية عن زكرياة: (قَهَب لي من لَدنِكَ وَلِيّا ٠‏ يرن وَيَرِتُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ ) 





وَاجعَلْهُ رَبَّ رَضِيا4ِ (مرع: هو0)؛ وقوله تعالى: ِوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودع «النمل: .)1١‏ 
النوع الثاني: الآيات العامة التي نصّت على أحكام الإرث؛ ولم تستئن من ذلك الأنبياء 
والرُسل :هه ؛ فهنه الآيات الكرئة تدل بعمُوما على ثبوت حقها في إرئها من والدها 
الرسولعتا. كقوله تعالى: هِيِوصِيكُمْ الله في أَوْلآَدِكُمْ ِلذَّكَرِ مِثْلُ حَقد لأيئن» (النساء:١ .)١‏ 
وقد ذكرت ذلك في خطبتها التي رواها ثلّة من أعلام السنّة. حيث إِنَّهانيه لا 
بلغها إصرار أبي بكر على منعها فدك, لاثت خمارهاء وأقبلت في لُمّة من حفدتا 
ونساء قومهاء تطأ في ذيوهاء ما تخرم مشيتها مشية رسول اللميية. حتّى دخلت 
على أبي بكرء وقد حشد الناس من المهاجرين والأنصارء فضرب بينها وبينهم 
بسئرء فخطبت ,هع فيهم خطبة طويلة. كشفت فيها عن الكثير من الحقائق 
المهمّة. وقد جاء فيها أُنّهارِيْج قالت: 
أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؛ إذ يقول الله تبارك 
وتعالى: لوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ دَاوُود4. وقال الله عر وجل. فيما قص من خبر 
يحيى بن زكريًا (ِقَهَّبْ لي مِن لَدُنكَ وَلِيّا * يَرِئِي وَيَرِتُ مِنْ 
آل يَعْقُوبَ4. وقال عرّ ذكره: (وَأوْنُوالأَرْحَامِ بَعْضهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في 
كِتَابٍ الله (الانفال:0/0. وقال: ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ 
حَد الأَننَيَيْنِ4 (الناء:١0.‏ وقال: (إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيهُ للْوَلِدَيْن 
َالْأَفرَبِينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَمَاً عل الْمُتَقينَع؟! (البقره: 018١‏ 
وزعمتم أن لا حق ولا إرث لي من أبي. ولا رحم بيننا! أفخصكم الله بآبةٍ 
أخرج نبيّهِيلدِ منها. أم تقولون: أهل ملَّتين لا يتوارئون؟! أو لست أنا وأبي 
من أهل ملّة واحدة؟! 
لعلّكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبى؟! 
أفحكم الجاهلية تبغون؟! (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكماً لَمَوْم يُوقُِونَ» 
5 (المائده: 00». أأغلب على إرثي جوراً وظلماً؟! (ِوَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ 
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مُنْقَلَب ينقلبون؟ (الشعراء: 3 





.١7ص بلاغات النساء. ابن طيفور.‎ )١( 


والتاظر في هذه الخطبة'" يجد أَنّها َس صميم الحكم القائم» وتكشف النقاب 
عن كثير من الحقائق» ما تتوفر الدواعي على عدم نقلهاء أو حذف البعض من 
فقراتا. لكن بالرغم من ذلكء نقلها جمع من امحدثين والمؤرّخين» وحتّى علماء 
اللغة والأدباء. فقد ذكرها ابن أبي طيفور ‏ ت/ ١٠18١ه‏ - في كتابه «بلاغات 
النساء»'"؛ وأبو سعد منصور بن الحسن الآبي ا ت/١47ه‏ - في كتابه 
«نشر الدر»'". والخوارزمي ‏ ت/ 4ه - في كتابه «مقتل الحسين»'* 
وابن الأثير - ت/ 5ه - في كتابه «منال الطالب في شرح طوال الغرائب*'”: 
وسبط ابن الجوزي - ت/ 554ه - في كتابه «تذكرة الخواص»'" . وابن أبي الحديد 
157ه - في كتابه «شرح هج البلاغة»: عن كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري - ت/ 7١1ه ‏ في «السقيفة وفدك»'", وأبو البركات محمد الباعوني 
الشافعي - ت/ ١ه‏ - في كتابه «جواهر المطالب 5 مناقب الإمام علي فق 
أبي طالب إؤذ»'" 

كما أشار للخطبة جماعة من أهل اللغة والأدب؛ منهم: 

الخليل بن أحمد الفراهيدي - ت/١7١١ه‏ - في كتابه «العين» ''', والزمخشري 
والزمخشري - ت/578ه - في كتابه «الفائق في غريب الحديث» '' "», وابن الأثير 
ات/505ه ‏ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»"'", وابن منظور 


)١(‏ تقدّم ذكرها بأكملها تقريباً تحت عنوان: «فدك في خلافة أميرالمؤمنين ؤة». 

(1) بلاغات النساء. ص7١.‏ 

(6) كر الدر:أبو سعد منصور بن الحسن الأبي. ج١.‏ صص 7577 - 175. 

(5) مقتل الحسين. الموفق بن أحمد المكي أبو المؤيّد الخوارزمي. ج١.‏ ص /7/. 

(0) منال الطالب في شرح طوال الغرائب. ابن الأثير. صص 0١0١‏ 075. 

(1) تذكرة الخنواص. سبط ابن الجوزي. ج ؟. ص 7017 و 5017. 

)(007( شرح نهج البلاغة. ج51١.‏ ص١١5.‏ 

(4) جواهر المطالب في مناقب الإمام علي إلإلا. مس الدين محمّد بن أحمد الدمشقي الباعوني أبو البركات. ج١.‏ 
ص .١607/‏ 

(1) كتاب العين. الخليل الفراهيدي. ج8. ص777. مادة (اللّمة). 

)١ 0)‏ الفائق في غريب الحديث. الزخشري. ج”. ص ,75١7١‏ مادّة (اللمة). 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير. ج4. ص 71/17. مادة (اللّمة). 





فدك 


5 
حر حا 


دت/١‏ ١لاه ‏ في كتابه «لسان العرب'". 
وذكرهما من المعاصرين: الدكتور عمر رضا كحالة:. في كتابه 
«أعلام النساء»!" . كما أشار إليها الدكتور توفيق أبو علمء ني كتابه «أهل 
البيت»'". 
ومما يؤكد صحة صدور هذه الخطبة للزهراءيهه. هو ورود بعض مضمون 
صدرها في بعض الأحاديث الصحيحة؛ فقد أخرج الترمذي والبيهقي في 
سننهماء بسندهما عن أبي هريرة» قال واللفظ للترمذي ‏ : «جاءت فاطمة إلى 
أبي بكر فقالت: "من يرثك؟ قال: أهلى وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبى؟ فقال 
أبوبكر: سمعت رسول اللَهيَلِةٍ يقول: لا نورث..."». 
وقال الترمذي في ذيل الحديث: «حديث أبىهريرة حديث حسن. غريب من هذا 
الوجه»!". 
وأورد أحمد بن حنبل في مسنده؛ بسنده عن أبي سلمة:؛ قال: 
إن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرئك إذا مّت؟ قال: ولدي وأهلى. قالت: 
فما لنا لا نرث النبىي؟! قال: سمعت النبىيي يقول: إن النبي 
لو ا 
وكل روايات أبي سلمة؛ في مسألة الإرث وقضية الزهراءيهه مع أبي بكرء 
رواها أبو سلمة عن أبي هريرة» ولعلّه من هنا قال شعيب الأرنؤوطء في تعليقه 
على الحديث: «صحيح لغيره»'''. 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» أن فاطم ةبيه والعباس جاءا إلى 
أبي بكر يطلبان ميراثهماء وجاء معهما أمير المؤمنين,34» فقال أبو بكر: 


)١(‏ لسان العرب. ج0١.‏ ص 507 مادّة (اللّمة). 

(؟) أعلام النساء. عمر كحالة. ج7. ص8١١1١.‏ 

(5) أهل البيت. توفيق أبو علم. ص108١.‏ 

(5) سنن الترمذي. ج”. صص١8‏ و 7 السنن الكبرى. البيهقي. ج7. ص5 .5"١‏ 
(5) مسند أحمد بن حنبل. ج١.‏ ص .٠١‏ 

(5) المصدر نفسه. 


قال رسول الله: “لا نورّث. ما تركنا صدقة". وما كان النبى يعول فعلى. 
فقال على: وَرث سُليمان داود”. وقال زكريًا: وِيَرِثُني وَيَرِث مِن آل 
يَعقُوب؟. قال أبو بكر: هو هكذاء وأنت والله تعلم مثلنا'" أعلم. فقال 
على: "هذا كتاب الله ينطق” فسكتوا وانصرفوا'". 


)١(‏ كذا في الطبقات؛ وفي كنز العمال. المتقي الهندي. ج 0. ص 170: «تعلم مثل ما أعلم». 
)١(‏ الطبقات الكبرى. ج ؟., ص 0١7؛‏ كنز العمال. ج 6. ص 570. 





الفصل الثالث: 
مناقشة استدلال أبي بكر بحديث (لا نورث) 


على عدم الإرث 





دمهيد 


رد أبو بكر دعوى الزهراءنهه في إرثها من والدها رسول اللْهكَذِ» فلم يعطها 

شيئاًء وادّعى أن الرَسو لدي لا يُورثْء وأن ما تركه فهو صدقة؛ واحتجّ على ذلك 

برواية اذعى أنه سمعها من الرسوليَِ وحدهء فقد أخرج البخاري» وغيره من 
محدثي السئّة» من طريق عروة بن الزبير» أن عائشة أخيرته: 

أن فاطمةيييخ. ابنة رسول اليك سألت أبا بكر الصديق. بعد وفاة 

رسول الهيَلِكِ أن يقسم لها ميراثهاء ما ترك رسول الَهيَلِكِ مما أفاء الله عليه. 

فقال أبو بكر: إن رسول الَهيَدي قال: “لا نورّث مسا تركنا صدقة". فغضبت 

فاطمة بنت رسول الْهيَلِكِ فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توقيت. 

وعاشت بعد رسول الله يلك ستة أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر 


مناقشت استدلال أبي بكر بحد 


نصيبها مما ترك رسول الْهيَلِكِ من خيبر وفدك. وصددقته بالمدينة. فأبى 
أبوبكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئاً كان رسول الهيَله يعمل به إلا 
عملت به. ني أخشى إن تركت شيئاً من أمره. أن أزيغ. فأمّاصددتقته 
بالمدينة. فدفعها عمر إلى على وعباس. وأمًا خيبر وفدك. فأمسكها عمر. 
وقال: هما صدقة رسول الله يَلِك كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى مَن ولى الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم'". 


يث 
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2 صحيح البخاري. ج4. ص 5. قال إحسان ظهير: «فأجابها أبو بكر أن رسول الله يَِِةْ قال: "لا نورث. ما‎ )١١ 
تزكداههز:ضدفة + القثينة واهل اليك من ا‎ 





وأخرج في صحيحه؛ من طريق عائشة أيضاء قالت: 
إن فاطمة يي بنت النبىييل. أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها مسن 
رسول الْهيِلِكِ مما أفاء الله عليه بالمدينة. وفدك. وما بقى من خمس خيبر. 
فقال: أبو بكر: إن رسول اله يلد قال: “لا نورث. ما تركنا صدقة7". 
ويمكن مناقشة ما استدل به أبو بكر من حديث «لا نورث»» وإن ورد في صحيح 
البخاري وغيره؛ وذلك من خلال تسجيل عدة ملاحظات أساسية عليه» كالآتي: 


أولة. طرح أحاديث الصحيحين التي لا تتّفْق مع الثوابت 

لا إشكال في طرح الأحاديث التي لا تتّفق مع الثوابت الدينيّة والتاريخيّة. وعدم 
العمل بمقتضاها. ومن هناء فورود حديث ما في الصحيحين. لا يعني بالضرورة 
قبوله والعمل طبق مقتضاه. وإِنَّما يُعرَض عنه ولا يُلتفت إليه في صورة مخالفته 
لتلك الثوابت. ومن هنا ردٌ علماء السئّة ومحدثوهم بعض أحاديث الصحيحين, 
«فضلا عن غيرهما», وإليك بعض الأمثلة من الأحاديث التى ردت من قبل 
علماء السنّة؛ لمخالفتها بعض الثوابت الدينية أو التاريخية: 
الكعبة. جاء ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليه. وهو نائم فى مسجد الحرام...»'" 

وقد ردَّت هذه الرواية؛ لمخالفتها الصريحة لمسلمة دينيّة وتاريخيّة؛ وهي أن 
الإسراء كان بعد البعثة النبوية المباركة. قال ابن حجر فى شرحه لرواية البخاري 


المتقدمة: 
قوله: «قبل أن يوحى إليه». أنكرها الخطابى وابن حزم. وعبد الحق 
والقاضىي عياض والنووي. وعبارة النووي: ' وقع في رواية شريك 
ّ يعنى هذه أوهام أنكرها العلماء. أحدها: قوله: «قبل أن يُوحى إليه؛. 
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وهو غلط لم يوافق عليه. وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة 
الإسراءء فكيف يكون قبل أن يُوحى إليه؟!”"". 
وقال النووي في شرحه لرواية مسلم المتقدّمة: «قوله: (وذلك قبل أن يُوحى 
إليه). وهو غلط لم يواقق عليه؛ فإنّ الإسراء أقل ما قيل فيه إنه كان بعد مبعث هيلي 
بخمسة عشر 00 
أخرج مسلم في صحيحه؛ بسنده عن أبي هريرة» قال: 
أخذ رسول اللَهيَيِ بيدي. فقال: ' خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس. 
وخلق آدم يذ بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق. فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة, فيما بين العصر إلى الليل”'". 
وقد ردت هذه الرّواية أيضاً؛ لمخالفتها لصريح القرآن الكرعم. قال ابن كثير: 
هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. وقد تكلّم عليه على بن المديني 
والبخاري. وغير واحد من الحفاظ. وجعلوه من كلام كعب. وأنّ أبا 
هريرة إِنّما سمعه من كلام كعب الأحبار, وإِنّما اشتبه على بعض الرواة 
فجعلوه مرفوعا. وقد حرّر ذلك البيهقي'©. 
وقال أيضا: 
رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه. والنسائي من غير وجه عن حجاج 


منا 


ع 


استدلال أبي بكر بيحد 


وهو ابن محمد الأعور ‏ عن ابن جريج به. وفيه استيعاب الأيام 
السبعة. والله تعالى قد قال فى «سِتّة أيّام». ولهذا تكلم البخاري. وغير 
واحد من الحفاظ. في هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبىهريرة عن 
كعب الأحبار. ليس مرفوعا'©. 


يث (لا نو 


ع 
رت 


) على عدم الا 


.595 فتح الباري. ج7١. ص‎ )١( 

(1) شرح مسلم. ج؟. صص ٠١9‏ و .15١١‏ 

() صحيح مسلم. ج4. ص77١.‏ 

(5) تفسير ابن كثير. ج .١‏ ص 77. 

(6) المصدر نفسه. ج ؟. ص .77١‏ وقد نقل كعب الأحبار ذلك عن التورأة. فدخلت هذه المفردة البهودية في الصحيح!! 
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وقال الالوسي: 
ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة. فهو إمّا غير صحيح. وإن 
رواه مسلم. وإمّا مؤوّل. وأنا أرى أن أول يوم وقع فيه الخلى يقال له: 
الأحد. وثاني يوم: الاثنين. وهكذا.. ويوم جمع فيه الخلق الجمعة. 
فافهو'". 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تحتاج إلى تتبّع هو خارج عن محل بحثنا. 
ومن هناء فمجرد وجود الحديث ني الصحيحينء أو غيرسماء لا يكتسب 
الدرجة القطعيّة في الصدور؛ ولذا فورود حديث «لا نورّث» في الصحاح» 
لا يعني أنّه فوق مستوى النقد والمناقشة. 
وعليه؛ فمع وجود تلك القرائن والشواهد القويّة الآتية» الي تشكك في أصل 
صدور حديث «لا نورث». لا يصلح لصرف آيات الإرث عن عمومها أو 
إطلاقهاء فضلاً عن أن يكون مخصصاً لها. 


ثانياً: لماذا لم يُخسر الرسولءزة ورَقّته بحديث (لا نورث)؟ 

من التساؤلات التي م يُجَب عنها بوضوح. هي سبب عدم ذكر الرسوللة 
هذا الحديث لذوي الشأن ومحل الابتلاء. وهم أقار ب هوني كأمير المؤمنين,9ذ: 
وفاطمةبيهد؛ والعباس» وزوجاتهعتة؟! 

فلماذا م يُخبر الرسوليَنيةِ أميرَ المؤمنينة» الذي كان أطوع الأمّة 
وأكثرها اتباعا لميزة'", نيدي وصاحب سره والمؤتمّن على الدين 


.177 تفسير الآلوسي. ج8. ص‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما. أن رسول الْهيَيي قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
3 على يديه. يحب الله ورسوله ويُحبّه الله ورسوله». صحيح البخاري. ج0. ص الا؛ ج5. صص15. 5١‏ 
5 و/١٠؛‏ صحيح مسلم. ج0. ص 110؛ ج/. صص 1١١‏ 1717. 
قال ابن حجر في شرحه للحديث: «في الحديث تلميح بقوله تعالى: لِقُلْ إن كُنتُمْ سُونَ اللّهَ فَاتَبعُونٍ 


يحببَكُمْ اللّهُه (العمران: .)١‏ فكأئه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله يَنية حتّى اتصف بصفة 


حبّة الله له». فتح الياري. جلا صص 67 و 60/8. 


5 


والدنيا؟! '". 

ولماذا لم يُعلِمِيَئِ الزهراءيؤه بهذا الحديث؛ وذلك من أجل أن يُجنْبها الخروج 
وتعريض نفسها للانتهاك» ووضعها في معرض التهمة؟! وهو الحريص كل 
الحرص على عدم إلحاق الأذى مايهه؛ حتّى قرن أذيّتها بأذيتديز. كما أخرج 
ذلك مسلم في صحيحه: بسنده عن المسور بن مخرمة» قال: «قال رسول الله يلد 
'إنّما فاطمة بضعة منى. يُؤذيني ما آذاها"'". 

ولماذا لم يُخَبريَدِ أزواجه. أُمّهات المؤمنين ‏ وفيهنٌ أُمّ سلمة ‏ اللاتي لا يليق 
بشأفنَ إظهارهسّ أمام الأَمّه بمظهر الجاهل بهذا الحكم. الذي يخصّهنّ بالدرجة 
الأولى قبل غيرهم؟! حتّى أرَّدنَ إرسال عثمان إلى أبي بكر ليسأله ميرائهنء كما 
أخرج ذلك البخاري في الصحيح؛ بسنده عن مالك؛ عن ابن شهابء, عن عروة» 
عن عائشة» قالت: «إنّ أزواج النبىيية حين توفي رسول الْهيَلِك أردن أن يبعشن 
عثمان إلى أبي بكر. يسألنه ميرائهن...»'". 

وقد صرح بذلك ابن عبد البر في «التمهيد» , وأن زوجات البيونة ُ يكن 
يعلمنَ بحديث «لا نورث». قال: «وغير نكير أن يكن كلّهن [أي: فاطمة بين 
وزوجات رسول الهعَنِي] يسألن ذلك. ولم يكن عندهن علم من قول رسول اهيل 
ذلك»!". 


)١(‏ أخرج الترمذي في سُننه. بسنده عن جابر. قال: «دعا رسول اهلق علياً يوم الطائف. فانتجاه. فقال الناس: 
لقد أطال نمجواه مع ابن عمّه. فقال رسول الهو «ما انتجيته. ولكن الله انتجاه»». ثم قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن... ومعنى قوله: «ولكن الله انتجاه». يقول: إن الله أمرني أن أنتجي معه». سنن الترمذي. ج0. 
ص”7١؟؛‏ وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: «رواه أحمد في المسند». شرح نهج البلاغة. ج9. ص*7١؛‏ وقال 
المباركفوري: «قال الطيبي: كان ذلك أسراراً إطية وأمورا غيبية. جعله من خزانتها". انتهى». قال القاري 
فيه: «إن الظاهر أن الأمر المتناجى به من الأسرار الدنيوية المتعلقة بالأخبار الدينيّة. من أمر الغزو ونمحوه». 
تحفة الأحوذي. ج .٠١‏ صص08١‏ و 104. وفي رواية الطبراني في المعجم الكبير. بسنده عن جابر. قال: 
«فقال له أبو بكر: يا رسول الله. لقد طالت مناجاتك علياً منذ اليوم. فقال رسول الهو «ما أنا انتجيته. 
ولكن الله انتجاه»». المعجم الكبير. ج ؟. ص 187. 

(1) صحيح مسلم. ج/ا. ص .15١‏ 

إفوة صحيح البخاري. ج8. ص 6. 

(؟) التمهيد. ابن عبد البر. ج8. ص 197. 
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مناقشتّ استدلال أبيبكر بحديث 


(لا نورث) على عدم الارث 
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فقد ذكر ابن عبد البر أولاً رواية عقيل المتقدّمة عن الزهريء من أن 
فاطمة يه أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللْهكَزي» ثم ذكر رواية 
مالك الآنفة» وأنْ زوجات النيّ الأكرميقية أرسلنَ يسألنَ ذلك؛, وكأنٌ الأمر أشكل 
عليه. 


2 


فكيف ينقل عقيل عن الزهري أن فاطمةريهخ سألت ميراثهاء وينقل مالك عن 
الزهري أيضاًء أن زوجات انكل سألنَ ميرائهن؟! 
فرجح رواية مالك, ووجه ذلك بأنّه أثبت من عقيل في الزهري و... . 
غير أنّهِ لا رأى أن سؤال فاطمة ييه ميرائها مشهور معلوم. وقد روي من غير 
حديث عقيل» تَحَيِّره فجمع بين الروايتين: «رواية عقيل ومالك». بأنّهُنَّ م يكن 
يعلمنَ كلهن بحديث (لا نورّث)» فسألنَ ذلك. حيث قال: 
ففى رواية عقيل هذه. أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميرائثها. وفي 
رواية مالك ويونس. أن أزواج النبىية فعلنَ ذلك. والقلب إلى رواية 
مالك أميل؛ لأنّه أثبت فى الزهري. وقد تابعه يونس. وإن كان عقيل قد 
جود هذا الحديث. 
وسؤال فاطمة أبا بكر ذلك. مشهور معلوم من غير هذا الحديث؛ وغير 
نكير أن يكن كلَّهنَ يسألنَ ذلك. ولم يكن عندهن علم من قول 
رسول الهعة ذلك فلمًا أغلمهن ابو بكرء سكن وسلمن. 
وماذاك أيِضا تالى يكين الزسنو لعي عنكه الحتائن بوعيد الظليةة للحتبةة ذل 
المطالبة والوقوف بين يدي الحاكم على الرغم من كبر سنّهء واشتهاره بحبر الأمَّة؛ 
حتّى بقي يطالب بهذا الإرث بعد موت أبي بكرء ووصول الأمر لعمر؟! كما هو 
مفاد رواية مالك بن أوسء التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح؛ من أن 
عمر قال لأمير المؤمنين؛99 والعباس» بعد أن جاءا إليه ‏ بحسب هذه الرواية ‏ 
وطالباه بإرئهم من الرسولِيئية» قال: 
3 جئتماني تكلماني. وكلمتكما واحدة. وأمركما واحد. جئتنى يا عباس 


--89 


)000( التمهيد. ج48 صص ١607”‏ و105709. 


تسألنىي نصيبك من ابن أخيك. وجاءني هذا (يعني عليَا) يريد نصيب 
امرأته من أبيها!". 
وقد حكى هذه التّساؤلاتء التي أوردناهاء الفخر الرازي عن علماء الشيعة 
في تفسيرهء حيث قال: 
إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة. ما كان إلا فاطمة وعلى والعياس. 
وهؤلاء كانوا من أكابر الزَهّاد والعلماء وأهل الدّين. وأما أبو بكر. فإِنّه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة؛ لأنّه ما كان ممّن يخطر يباله 
أنّه يرث من الرسول (عليه الصلاة والسلام). فكيف يليق بالرسول (عليه 
الصلاة والسلام) أن يبلّْ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليهاء 
ولا يبّغها إلى مَن له إلى معرفتها أشدّ الحاجة؟!". 
وما قد يقال من أنْ النبوكزية أخبرهم» وكانوا يعلمون بالحديث؛ كالزهراءين: 
لكنّها اعتقدت الخنصوص في الحديثء واعتقد أبو بكر عمومه؛ كما صرح بذلك 
ابن حجرء قال: 
وأمّا سبب غضبها. مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور. فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسّك به أبو بكرء وكأنها اعتقدت 
تخصيص العموم فى قوله: (لا نورّث). ورأت أن منافع ما خلّفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. وتمسّك أبو بكر بالعموم. واختلفا 
في أمر محتمل للتأويل'". 
لا يرفع الإشكال؛ لأنّه خلاف ظاهر الحديث, فإنَّه صريح في مطالبة الزهراءينن 
بكل ميراثها من الرسوليَية. وهو الفيء وفدك؛ (أرضا ومنفعة)؛ والخمسء كما 
هو صريح رواية البخاري المتقدّمة؛ قال: «أرسلت إلى أبي بكر. تسأله ميرائها مسن 


)ع 


رسول الْهيَق. مما أفاء الله عليه بالمدينة. وفدك. وما بقى من خمس خيبر» 


.١07 صحيح البخاري. ج5. ص 5 5؛ ج35. ص ١5١؛ ج8. صص 6. 1؛ صحيح مسلم. ج6. ص‎ )١( 
.5٠١ التفسير الكبير. فخر الدين الرازي. ج5. ص‎ )"( 
.١15٠ (؟) فتح الباري. ج37. ص‎ 
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فَشنّ استدلال أبي بكر بحد 
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بل هذا التوجيه لابن حجر غريب جذاء مع تصريح حديث الزمري عن 
عائشة بمطالبتها والعباس بأرضيهماء قال: «إنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميراثهما من رسول الَهيَل وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك. وسهمهما من 
خيبر»''"'. 

والسبب وراء ابتعاد ابن حجر وأضرابه عن الموضوعية في البحث» ووقوعهم 
في مثل هذه الهفوات الواضحة: هو المحافظة على موروثاتهم العقائدية؛ وطرح 
الدليل والبرهان. 

مضافاً إلى أنه يقال حينئذ: لِمَ لَمْ يخبرهم الرسولِيَنية بذلك. ويقول لهم بأن 
الحديث عام وشامل لكل موارد الإرث؛ ولا يختص ببعضها؟ ! 


ثالثاً: أمير المؤمنين/إ( والعباس لم يسمعا بحديث (لا نورث)! 
لو كان حديث (لا نورّث) موجوداء لما تخاصم أمير المؤمنين/9 والعباس في 
زمان عمرء حسب دعواهم. فإذا كانا يعلمان بوجود هذا الحديثء أو كان ثابتأ 
وموجباً هما العلم به بإخبار أبي بكرء فلماذا تخاصما؟ ! 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء من طريق مالك بن أنسء أن 
عمر قال لأمير المؤمنين)98 والعبّاسء بعد أن جاءا إليه وطالباه بإرث 
رسول اللْهعِية وفدك: 
فلمًا توفى رسول الْهيَلِك قال أبو بكر: أنا ولى رسول الْهيك فجئتماء 
تطلب ميراثك من ابن أخيك. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال 
أبو بكر: قال رسول الهيَل: “ما نورّث. ما تركنا صدقة ". فرأيتماه كاذبا 
آثما غادرا خائناً...؟! 
نم توفّى أبو بكر. وأنا ولي رسول الي وول أبي بكر. فرأيتماني كاذباً 
آثما غادرا خائنا... فوليتها. ثم جئتني أنت وهذاء وأنتما جمع. وأمركما 
واحد. فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شئتم دفعتها إليكماء. على أنّ عليكما 


تسسات 


)0( سحجدع البخاري. ج4. ص 3. 


عهد الله أن تعملا فيها بالّذي كان يعمل رسول الْهيَلِكِ فأخذتماها بذلك. 
قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضى بينكما. ولا والله. 
لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها. فرداها 
إلي"". 
وقد أشار لهذا الاشكال ابن حجرء حيث قال: 
وفى ذلك إشكال شديد. وهو أن أصل القصة صريح في أن العبّاس 
وعليّاً قد علما بأنْهيٍ قال: " لا نورّث ”". فإن كانا سمعاه من النبىيلِك 
فكيف يطلبانه من أبى بكر؟! وإن كانا إِنْما سمعاه من أبي بكر. أو في 
زمنه. بحيث أفاد عندهما العلم بذلك. فكيف يطلبانه بعد ذلك من 
عمر؟!!". 
وقوله: «ثم جئتماني الآن تختصمان. يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي. 
ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي», صريح في تخاصمهما في الإرثء لا في ولاية 
الصدقاتء ويشهد له قول عمر بعد ذلك: «والله لا أقضي بينكما إل بذلك». أي: 
إلآبما تقدّم من تسليمها هما على سبيل الولاية» كما صرّح بذلك ابن حجرء 
حيث قال: 
ولفظه فى آخره ” ثم جئتمانى الآن تختصمان. يقول هذا أريد نصيبي من 
ابن أخي. ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي. والله لا أقضي بينكما إلا 
بذلك”. أي: إلا بما تقدّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية'". 
وذكر البعض وجوها في توجيه الحديث, ضعّفها كلّها ابن حجرء حيث 
قال: 
وفي السّنن لأبى داود. وغيره: ” أرادا أن عمر يقسّمهاء لينفرد كل منهما 
بنظر ما يتولآه. فامتنع عمر من ذلك. وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم. 
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ولذلك أقسم على ذلك. وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه. وفيه 
من النظر ما تقدّم'”! وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي. ثم الشيخ 
محبى الدّين. بأنّ عليّا وعبّاساً لم يطلبا من عمر إلا ذلك! ممع أن السياق 
صربح فى أنّهما جاءاه مرّتين في طلب شيء واحد'". 
وأمّا الوجه الذي ذكره ابن حجرء حيث قال: 
الذي يظهر ‏ وله أعلم ‏ حمل الأمر في ذلك على ما تقدّم فى الحديث 
الذي قبله. فى حق فاطمة, وأنّ كلا من على وفاطمة والعياس اعتقد أن 
عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض؛ ولذلك 
نسب عمر إلى على وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما فى 
ذلك'". 
فقد تقدّم آنفأ جوابه, من أَنَّه خلاف ظاهر الحديث؛ لأنّه صريح الدلالة على 
مطالبة الزهراعنهة بكل ميراثها من رسول الميذة. وهو الفيء وفدكء «أرضا 
ومنفعة»: والخمسء وليس ببعضه؛ كما هو صريح رواية البخاري المتقدّمة. قال: 
«أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميرائها من رسول الهيَك. مما أفاء الله عليه بالمدينة 


 . 0 َ .‏ (غ) 


كما أنّه من غير المعقول أنيخفى مثل هذا العموم على شخص 


)١(‏ إشارة لقوله: «لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة. من طريق أبي البختري. مايدل على ألهما أرادا أن 
يقسم بينهما على سبيل الميراث. ولفظه في آخره [يعني آخر حديث البخاري]: ' ثم جئتماني الآن 
تختصمان. يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي. ونقول هذا أريد نصيبي من امرأتي. والله لا أقضي بينكما 
إلا بذلك ”. أي: إلا بما تقدّم من تسليمها لما على سبيل الولاية. وكذا. وقع عند النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه». فتح الباري. ج7. ص .١50‏ والذي ساقه لرد الوجه الذي ذكره 
إسماعيل القاضي. من أن النصومة ‏ حسب دعوى أهل السئّة ‏ بين أميرالمؤمنين نه والعباس. كانت في 
ولاية الصدقات لا في الإرث. قال ابن حجر: «وأمًا مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانياً عند عمر. فقال 
إسماعيل القاضي. فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث. نما تنازعا في ولاية الصدقة. وفي 
صرفها. كيف تصرف". كذا قال». المصدر نفسه. 
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كأميرالمؤمنين380» وهو الذي كان يفزع إليه الصحابة عند الملمّات وتوارد 
المشكلات! 

ولماذا لم يخبر أبو بكر فاطمة يهن يبهذا العموم؛ كما وجّه ابن حجر نفسه مطالبة 
الزهراءييهه بفدك في الوجه المتقدّم؟ ! 

فإذا أعلمها بهذا العموم, فَلِمَ لم تُخبر به زوجها أمير المؤمنين)9!؟! ثُمّ كيف 
يبقى أمير المؤمنين,99 والعباس هذه المدّة كلها لا يعلمان يمذا العموم؛ على 
الرغم من تكرر المطالبة والخصومة منذ زمن أبي بكرء وحنّى زمن عمر؟! 

مما يؤيّد عدم علم العبّاس بحديث أبي بكرء هو حديث معمر المتقدّم» الذي 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» بسندهما عن عائشة» قالت: «إنّ فاطمة بين 
والعبّاس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما؛ أرضه من فدك. وسهمه من خيبر...»!". 

ولا وجه لِما ذكره بعض الشراح؛ من أن قوله: «والعباس» من زيادات 
معمر'"؛ إذ إِنّه - كما بيّنا ‏ جرد دعوى بلا دليل. 


رابعاً: مخالفة خبرملا نورث» لصريح القرآن 

إن مفاد حديث «لا نورثء ما تركنا صدقة»» مخالف لصريح الآيات الكريمة 
الخاصة, الي نضت غلى أن الأنبياء والرسل دغ يرث بعضهم بعضاًء وأنّهم غير 
خارجين عن دائرة أحكام الإرث. ومن هذه الآيات قوله تعالى: (يَرثُني وَيَرتُ مِنْ 
آل يَعْقُوبَ4 (مرع: ©2» وقوله تعالى: هِوَوَرتَ سُلَيْمَانُ دَاوُود (الدمل: .)1١‏ 

وكذا مخالف لعموم الآيات الكريمة التي بيّنت أحكام الإرثء دون أن تستثني 
منها الأنبياء والرُسل,2ج كقوله تعالى: وِيُوصِيكُمْ اللَهُ في أَوْلأَدِكُمْ لِلدَّكَرٍ مِئْلْ 
0 الأَنتَيينِ» (النساء: :)١١‏ وقوله تعالى: لِوَأَوْنُو الأَرْحَامِ بَعْصّهُمْ أَوْلَ ببَعْض)َ 
(الاحزاب: 5). 


وقد وقع الكلام من علماء المسلمينء قليا وحديئاء في هذه الآيات 
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الكريمة» الخاصة والعامٌة, وهذه إشارة لِما قيل» وما ينبغي أن يُقال في المقام» بإذن 
الله تعالى: 


آيات الارث الخاصة 


وردت في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة التي نصّت بشكل صريح على 
مسألة إرث الأنبياءبيخ؛ وهي قوله تعالى» حكاية عن زكريّا بإ (ِقَالَ رَبَّ إني وَهَنَ 
ََان وكَانّتِ مرت عَاقِرَا فَهَبْ لي من لَدنكَ وَلِيّا * يَرِئِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضِيًا4ِ (مرع: ؛ - 5)» وقوله تعالى: (وَلَقَدْ آنَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا 
َقالا الْحَمدُ لِنِّ الذي فَضَّلَنَا عَلَ كَثِير مّنْ عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُود 
وقَالَ يا أَيُّهَا التاس عُلَّمْنا مَنطِقَ الطَبْرِوَأُوتِيمَا من كل شَيْءٍ إنَ هَدَا لَهُوَ الْمَضْلُ 
الْمُبِينُ4 (النمل: ١٠١‏ و .)١١‏ 

فقوله تعالى: 9يَرِثْي وَيَرتُ مِنْ آل يَعْمُوبَ..ه, وقوله تعالى: لِوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ 
دَاوُود..4 يدلآن على الإرث المالي؛ لأنَّ التوريث لا يتحقق على نحو الحقيقة إلا في 
المال» وأمّا النبوة» والعلم والحكمة والحبُورة'" والدّين وما شاكل؛ فلا يُستعمّل 
الإرث فيها إلا على نحو لمجازء وإرادة لجاز تحتاج إلى قرينة واضحة وصريحة, 
حتّى تُرفع اليد عن إرادة المعنى الحقيقي؛ ويْصْرفَ إلى غيره. 

فقد نص علماء اللغة على أن الإرث هو انتقال الشيء من شخص إلى 
شخص آخرهء أو من قوم إلى قومء وأنّهِ يمستعمّل على نحو الحقيقة في انتقال المال؛ 
وعلى نحو المجاز في غيره. 

قال الفراهيدي: «الإرث: ألفه واو. لكنها لما كيرت هُمِرّت ... وتقول: إنّما هو 
مالي من كسبي وإرث آبائي»'". 


)اق #مرتية أن يكون حيرا 


ورثء أبو العبّاس عن ابن الأعرابي. قال: الورث. والوَرث. والإرث. 
والإراث. والوراث. والتراث واحد. قال أبو زيد: ورث فلان أباه. فهو 
برئه وراثة وميراثاً. وأؤرث الرجل ولده مالا إيراثاً حسناء وورّث الرجّل 
بنى فلان ماله تؤريثاء وذلك إذا أذخل على ولده وورثته في ماله من 
ليس منهم. يجخعل له نصيباً. ويقال: ورت فلاناً من فلان. أي: جعلت 
ميرائه له. وأؤْرث المت وارثه ماله. أي: تركه له'". 

وقال الجوهري: «الميراث أصله موراث. انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها.ء 

والتّراث أصل التاء فيه واو. تقول: ورثت أبي... وورّئه توريثاً. أي: أدخله في ماله 
على ورنته»!". 

وقال ابن منظور: 
قال ابن الأعرابي: الإرث فى الحسب. والورث في المال!". وقال: [قال] 
أبو زيد: ورث فلان أباه. يرئه وراثة وميراثا وميراثا. وأورث الرجل ولده 
مالا إيراثاً حسنا.ء ويُقال: ورّثت فلانا مال. أرئه ورثاً وورثاً. إذا مات 
مورثئك. فصار ميراثه لك. وقال الله تعالى. إخباراً عن زكريّاء ودعائه إيّاه: 
ذِقَهَبْ لي مِنْ لَدْنْكَ وَلِيَا * يَرِئْي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4. أي: يبقى بعسدي 
فيصير له ميرائي'*. 

وقال الراغب الأصفهاني: 
الوراثة والإرث: انتقال قِنْيّة إليك عن غيرك من غير عقد. ولا ما يجري 
مجرى العقد. وسمّى بذلك المنتقل عن الميّت. فيُقال للقّنية الموروثة 
ميراث وإرث'”. 

وقال الفيومي: 
وَرث: مال أبيه. . قيل: «ورث» أباه مالا الرالة «ورائة» لشن 
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و«التراث» بالضم. و«الاث» كذلك. والتاء و الهمرزة بدل من الواو. فإن 
ورث البعض. قيل: «ورث» منه. والفاعل «وارث». والجمع «وراث» 
ودورنة» مثل كافر وكفار وكفرة. والمال مرو والأب (متواروتك» 
أنضاء ودأورثه» أبوه مالا: جعله له «ميراناه. وَدوَرَثْتَم» «تريئا. أشركته 
في الميراث. قال الفارابي: «ورثه): أدخله في ماله على «وَرَئْتَهِه. وقال أبو 
زيد أيضا: «ورث» الرجل فلاناً مالا «تواريعا»: إذا أدخل على ورئته من 
1 5 ره 
ليس منهم. فجعل له نصيبا . 
وقال السيّد على خان المدني فى «الطراز», بعد أن ذكر موارد استعمالات 
الآرث الحقيقى: «ومن المحاز: ورك هه فلاب علما: استفدته منه. والقناعة تورك 
العِن وهم يتوارثون المحد”'". 
وصرح بعض مفسري السئة باستعمال «يرثنى») و«اورث» ف الآيتين المتقدمتين 
بالمعنى المجازي؛ لأثهم فسروا الإرث في غير المال. فقد حكى القرطبي عن ابن 
عطية قوله: «الأظهر الأليق بزكرياءؤذ أن يريد وراثة العلم والدين. فتكون الوراثة 
فستفارة". وبمثله قال الثعالبي '“. 
وقال الشوكان في بيان قوله تعالى: وَوَرِتَ سَلْيْمَانُ دَاوُودَ): 
أي: ورثه العلم والنبّوة. قال قتادة والكلبى: كان لداود تسعة عشر ولدا 
ذكراء. فورث سليمان من بينهم نبوته... وكذا قال جمهور المفسرين. فهذه 
الوراثة هى وراثة مجازية, كما فى قولهي: "العلماء ورثة الأنبياء”!*. 
وقال ابن عاشور فى تفسيره للآية المتقدّمة: «فالإارث هنا مستعمّل فى 
معناه المجازي. وهو تشبيه الأحوال الجليلة بالمال. وتشبيه الخلفة بانتقال ملك 


الأموال»'". 
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نعمء هناك من ذهب من علماء السئّة إلى أن الإرث مستعمل في الأعمّ من 
المال» وأنّه حقيقة مشتركة بين عدّة معان منها المال» والحبورة» والعلمء والتّبوة؛ 
والسيرة الحسنة؛ كما يظهر من كلام الرازي» فبعد أن ذكر الخلاف في المراد من 
ميراث الأنبياء يغ » والوجوه المذكورة فيه» قال: «اعلم أنّ هذه الروايات ترجع إلى 
أحد أمور خمسة. وهى: المال. ومنصب الحبورة:. والعلم. والنبوة. والسيرة الحسنة. 
ولفظ الإرث مستعمل في كلهاء'". 
وأنت خبير بأنْ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجازء ولا خلاف في جواز 
استعمال الإرث في غير المال مجازاء لكنّ الكلام في أصل الوضعء وقد عرفت 
إطباق اللغويّين على أن الإرث حقيقة في المال. 
نعم اضطر بعض المتأختّرين» من لا يُؤبه به في اللغة» إلى ادّعاء أن الإرث 
حقيقة مشتركة بين المال وغيره» قال الآلوسي: «ولا نسلّم كونها حقيقة لغويّة في 
وراثة المال. بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال...) ". 
فإذن؛ استعمال الإرث على نحو الحقيقة في المال هو قدر متيقن؛ إذ لم يخالف 
أحد في ذلك؛ ومن هناء فإرادة وراثة غير المال من الحبورة والعلمء والنبوة 
والحكمة والملك؛ تحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقيء أو مُعيّنة لأحد 
المعاني الحقيقية المشتركة المدّعاة, وهذه القرينة مفقودة في المقام. 
وما يؤيد استعمال الإرث في المالء في الآيتين الكريمتين» هو الحديث المتقدم 
الذي أخرجه ابن سعد في طبقاته» قال: 
فقال على: "ظوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ اود وقال زكريًا: «ِيَرِئُني وَيَرِتُ مِنْ آل 
يَعْمُوبَ4". قال أبو بكر: هو هكذا. وأنت والله تعلم [مثل ما]'" أعلم. فقال 
على: " هذا كتاب الله ينطق”. فسكتوا وانصر فوا" “. 
فقد حمل أمير المؤمنين.ؤد الإرث في الآيتين الكريمتين على المال؛ ولم يعتترض 
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عليه أحد من الصحابة» وإِنَّما «سكتوا وانصرفواء». 
إلا أن علماء السنّة لا ابتلوا بحديث أبي بكرء اضطروا إلى القول بإرادة غير 
الملل من التوريث في تلك الآيات الكريمة مجازاء أو على نحو الحقيقة» باعتبار كون 
الإرث حقيقة في الأعم من المال حسب دعواهم, فاختلفوا من وجهين: 
الأوّل: إِنْ عدم وراثة الأنبياءروج هل هي شاملة لكل الأنبياءرهه» بما فيهم نبيّنا 
الكرعوية: أو أنَّها من مختصات النبي الخاتعَتة» كسائر الأمور الأخر ىَّ الي 
اختتص بها؟ 
فذهب أكثرهم إلى أن الأنبياء والرُسل:هه كلهم لا يورّئون» ومال البقيّة إلى 
القول باختصاص عدم الإرث بالنبي الخاتميَئِيةُ. قال القرطبي: 
قال أبو عمرو: واختلف العلماء في تأويل قوله,ؤا: (لا نورّث. ما تركنا 
صدقة) على قولين: أحدهماء وهو الأكثر. وعليه الجمهور: أن النبي يل 
لا يوّرث. وما ترك صدقة. والآخر: أن نبيّنا عليه الصلاة والسّلام لم 
يورّث؛ لأنّ الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة. زيادة فى فضيلته. 
كما خص في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره'". 
وقال ابن عاشور: 
والظواهر تَؤذِنٌُ بأنّ الأنبياء كانوا يورثون. قال تعالى: «وورث سليمان 
داود». وأمًا قول النبى: «نحن معشر الأنبياء لا نورّث. ما تركنا صدقة». 
فإنّما يريد به رسول الله نفسه. كما حمله عليه عمر في حديثه مع العبّاس 
وعلى في صحيح البخاري؛ إذ قال عمر: «يريد رسول الله بذلك نفسه). 
فيكون ذلك من خصوصيّات محمّديك. فإن كان ذلك حكماً سابقاً. كان 
مراد زكريًا إرث آثار النبوة. خاصة من الكتب المقدّسة. وتقاييد'" 
عليها". 
الثاني: اختلفوا في الشيء الموروث في تلك الآيات الخاصة؛» فذكروا عدّة أمور 
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في المسألة» هي: المال والحبورة» والعلم» والنبوة» والسيرة الحسنةء والحكمة؛ 
والملك: وقد أحمل الفخر الرازي هذا الخلاف في تفسيره؛ قائلا: 
اختلفوا فى المراد بالميراث على وجوه: 
أحدها: إن المراد بالميراث فى الموضعين هو وراثة المال. وهذا قول ابن 
عباس والحسن والضّحّاك. 
وثانيها: إن المراد به فى الموضعين ورائة النبوّة. وهو قول أبي صالح. 
وثالثها: يرثني المال. ويرث من آل يعقوب النبوة. وهو قول السدي 
ومجاهد والشعبي. وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن والضحّاك. 
ورابعها: يرثنى العلم. ويرث من آل يعقوب النبوة. وهو مروي عن 
مجاهد. واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة. وهى: 
المال. ومنصب الحبورة. والعلم. والنبوّة. والسيرة الحسئة'". 
وقال القرطبي: «قال النحّاس: فأمًا معنى «يرثئني ويرث من آل يعقوب». فللعلماء 
فيه ثلاثة أجوبة, قيل: هى وراثة نبوة. وقيل: هي وراثة حكمة. وقيل: هي وراثة 
ال + 
وقال ابن كثير: «قوله تعالى: لِوَوَرِتَ سَلْيْمَانُ دَاوْدَ؟. أي: فى الملك والنبوة» ". 
وقد ذكروا لتصحيح حمل الإرث في الآيتين المتقدّمتين على هذه الوجوه؛ عدة 
قرائن صارفة أو مُعيّنة؛ لتصحيح الحمل عليهاء وسنستعرض أهمّ ما ذكر من 
الوجوه والقرائن عليهاء في كل آية على حدة: 


منا 


فشن استدلال أبي بكر يحد 


يث 


قرائن آية: ويَرِثْنِي وَيَرِث مِنَ آل يَعَقُوبَ» 

ذكر علماء السنّة عدّة قرائن لإرادة غير المال من الإرثء في قوله تعالى: (وَِف 
فت المي من واف وكات امي ارا هب لي من لَك ويا ري وي من 
آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبَّ رضاح (مرع: ه و 0. 
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القرينة الأولى: سياق الآية الكريمة 
إِنْ سياق الآيات الكريمة تدل على إرادة وراثة غير المال. وخصوصاً مع 
ملاحظة قوله تعالى: وِوَإنٍّ خِفْتُ الْمَوَيّ4؛ إذ إِنْ نبي الله زكريّائةٍ أجل قدراً من 
أن يخاف على ماله إلى ذلك الحدّ. قال ابن كثير: «النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من 
أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده. وأن يأنف من وراثة عصباته له. ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم»'". 
وكذا أيضاً ملاحظة قوله تعالى: وَيَرتُ مِنْ آل يَعْمُوبَ)؛ إذ لا توجد رابطة 
إرثية قريبة تصحمّح هذا الإرث. ومن هناء ذهب جل مفسّري السئّة إلى أن 
الموروث هنا هو النبوة. قال الرازي في تفسيره. بذيل الآية الكرعة الآنفة: 
واختلفوا في المراد بالميراث على وجوه. أحدها: إن المراد بالميراث في 
الموضعين هو وراثة المال. وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك. 
وثانيها: إن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة. وهو قول أب صالح. 
وثالثها: يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة. وهو قول السدي 
ومجاهد والشعبىي. وروي أيضا عن ابنعباس والحسن والضحًّاك. ورابعها: 
يرئنى العلم ويرث من آل يعقوب النبوة. وهو مرويّ عن مجاهد' ". 
وكذا أيضاً ملاحظة قوله تعالى: (ِوَاجْعَلَهُ رَبّ رَدِسيمْ ٠‏ الذي يشير للصفة 
المعنوية لذلك الوارثء مما يتلاءم أكثر مع الإرث غير المالي ". 
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المناقشة 
ويُجاب عن هذه القرينة بعدّة أمورء منها: 
ان كن القرروة قير سينائة السترك الأريق دعن مدقف لآر يناف الأراتة 
الكريمة التي حكت قصة زكريّاؤ» ودعاءه في طلب الولد؛ يدل على الإرث المالي؛ 
فقد بيّن الله تعالى هذه القصة ببيان آخر في سورة آل عمران. حيث قال تعالى: 
َتَتمَبّلَهَا ريا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنبتََا َبَانَا حَسَنًا وَكَقَلَهَا ركريًا كلما دَخَلَ 
عَلَيْهَا ركريًا الْحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزْقاً قَالَ يَا مَرْيمْ أن لَك هَذَا قَالَتْ 
هُوَ مِنْ عند الله إن اللَّهَ يَرْرُقُ مَن يَشَاء بِقَيْرٍ حِسَابٍ + هُْتَاِكَ دَعَا 
إِنَكَ سَمِيعٌ الدُعَاء 


زكريًا رَبَّهُ قال رَبّ هَبْ لي من لَدْنْكَ ذُرَيَةَ طيبَةَ 
(آل عمران: ل/الاو8) 

فزكريا)إة حينما شاهد تلك الحالة من مرعيهة؛ رفع يديه بالدعاء لطلب 
الولدء هِهْنَالِكَ دَعَا زكريّا4ه, فلابد أن تكون هناك مناسبة بين دعاء زكريّاءؤؤ» وبين 
ما شاهده من حالة مرعيهه» فلم يشاهد أمامه نبيًاً أو عالمأء حتّى يهيج في نفسه 
ويدعو أن يرزقه الله تعالى ولدا مثله؛ وَإِنّْما شاهد أمامه العبادة والصلاحء فدعا 
ربّه تعالى أن يرزقه ولدا يحمل هذه الصفات؛ ليكون وريثاً له بدلا من مواليه وبني 
عمومته؛ لأنّه عرف من ظاهر حالهم وخلائقهم وتصرفاقم أثُهم سيعيثون في 
الأرفن فنادا عا سيرتوته: 

فمن جهة شاهد زكرياائِةٍ مريم العابدة الصالحة, ومن جهة أخرى شاهد بني 
عمومته الفسّقة. فهناك هاجت نفسه ورفع يديه بالدعاء؛ رجاء أن يرزقه الله تعالى 
الولد العابد الصالح؛ ليكون وريثاً له. بدلاً من بني عمومته. 

والإرث الذي خاف عليه زكرياءزا؛ هو شيء قابل للانتقال» يصل بعد موته 
إلى بنني عمومته, فسأل الله تعالى الولد حبّى يرثه؛ ويمنع من وصول ذلك الشيء 
لبي عمومته؛ ولذا جاء في دعائهة أن يكون ذلك الولد مرضيا كمريم: لا كبني 
عمومته؛ لئلا ينتفى الغرض من دعائه. 

-١‏ إن ما ذكره علماء السئّة من الموروثات؛ كالنبوّة والعلم والحبورة والسيرة 


منا 


فشن استدلال أبي بكر يحديث 


(لا نورث ) على عدم الارث 
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فدك 


الحسنة والملكء لايمكن أن تكون مصدراً لخشية زكريا هذ وإشفاقه؛ وذلك: 

إمَا لأنّها غير قابلة للانتقال؛ كالنبوّة والعلمء فلا يورّنان؛ لأن النبوة أمرها بيد الله 
تعالى بشكل كامل؛ والعلم من الأمور الاكتسابية التي تحتاج إلى الطلب والجد 
والاجتهاد فلا معنى لأن يخشى زكريًاهة من أن يرث بنو عمومته الفسّقة النبوة أو 
العلم. وقد صرح بعض علماء السنة باستحالة كون الموروث هو النبوة» فقد حكى 
القرطبي عن النحاس قوله: «فأمًا قولهم: وراثة نبوة. فمحال؛ لأن النبوة لا تتورّث. ولو 
كانت تورّث. لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوحإإثلا. وهو نبي مُرسل'". 

وما لأن حال موالي زكرياِكة يمنع من انتقاله ووصوله إليهم؛ كالحبورة 
والسيرة الحسنة؛ لأن الحبورة هي عبارة عن منصب ديني رفيع المستوىء يحتاج إلى 
مقدمات كثيرة» من طلب العلم والتبثّل والانقطاع أل الله تال تولذزقة المعئد: 
ولا خضل علية كل أحدء لاسيّما إذا كت شيرته عنيقنة: وامتهريين النناسن 
بالسلوك غير السوي. وكذا السيرة الحسنة» فلا ينانها المرء بالارث إطلاقاء وإنّما 
هي ثمرة لإخلاص النية والعمل الصالحء لاسيّما وأن موالي زكريااِةٍ لا يُرنَجى 
منهم صلاح السريرة وحسن السيرة» كما يظهر من خشية زكرياءا؛ وتضرعه 
إلى الله تعالى بأن يرزقه الولي المرضيّ الصالح بدلاً منهم. ومن هناء فلا معنى لأن 
يخشى زكريًا هذ من أن يرث هؤلاء هذا المنصبء أو يرثوا سيرته الحسنة. 

فبقي أن يكون هذا الموروث متقوماً بالمال» كاملّك» فإنّه لايمكن أن نتصوّر 
ملكا وسلطانا ومقاماً دنيويا من دون مال وثروة وأملاك؛ فإذا كان زكريًاةٍ إِنّما 
خشي من الموالي أن يضعوا أيديهم على هذا الملك؛ فخشيته مبررة حينئار. 

* - إن خوف زكريَاِِةٍ الناشئ من إرث المال» ووقوعه بيد غير صالحة وغير 
نزيهة» له مُسوغائه التي تنسجم وتتلاءم مع روح نبي الله زكريارف؛ لأثه على 
اطلاع تام بمدى تأثير المال وقدرته العجينة علض التعيير» فهجو :وسييلة منؤثرة 
ومقنعة بشكل كبير» قل من يَصلْمُّدُ أمامهاء فبه تُسْتَرَى الذمم والنفوسء 


---9 
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والأتباع والقوة والسلطان و. .. بل لعل أثره أعظم من الأثر المعنويء فكم من 
صالح قد هجره الناس لقلّة ذات اليد؛ وكم من ثري غغن يعج مجلسه بالأتباع 
والمريدين؛ ولذا لو وقع المال بأل منحرفة» فلا يُنتظر منها إلا تسخيره في هدم 
القيم والمبادئ الصالحة» التي عمل الصالحون - كزكريّافة ‏ من أجل ترسيخها 
في امجتمع. ومن هنا كان خوفهيهدء وخشيته من وقوع هذه الوسيلة المؤثْرة بأياٍ 
غير صا حة» مُبرّرا وفي محله. ولا يتنا مع نبوته ومقاماته المعنويّة. 
4- من الأمور التي تؤيّد أن سياق الآية الكريمة يتلاءم مع الإرث المالي دون 
غيره: هو تصريح بعض أعلام السئّة نقد أراد إرث المال من قوله: «يرثني». 
قال مقاتل بن سليمان في تفسيره: «وِيَرِئي): يرث مالي. وِوَيَرِتُ مِنْ آل 
يَعْمُوبَ): ابن ماثان. علمهم ورياستهم في الأحبار»!" . 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: 
وقوله: ليَرئني وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4: يقول: يرئني من بعد وفاتي مالي. 
ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك أن زكريًا كان من ولد يعقوب. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل'". 
وقال السمرقندي في تفسيره: «وِيَرئِي وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ»4. وقال عكرمة: 
ِيرِئي4: مالى. هِوَيَرتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» وهكذا قال الضحّاك'". 
وقال الثعلبي في تفسيره: «قال الحسن: معناه ير ثنى مالى. ويرث من آل يعقوب 
النيوة والحبورة!*ا 
وقال ابن الجوزي في تفسيره: «وفى المراد بهذا الميراث أربعة أقوال: أحدها: 
برئني مالي. ويرث من آل يعقوب النبوّة. رواه عكرمة عن ابن عباس. وبه قال 
أبو صالح...'” 


.7١7 تفسير مقاتل بن سليمان. ج ؟. ص‎ )١( 
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وقال السلمي في تفسيره: 
(يرِثني): مالي. لِوَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ» النبوة. أو يرثهما العلم والنبوة. أو 
منه النبوة ومن آل يعقوب الأخلاق. أو يرث منى العلم ومن آل يعقوب 
الملك!". 
وقال الآلوسي في تفسيره: «قد ذكر الجلال السيوطى في الدّر المنشور عن 
ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة. وأبي صالح. أنّهم قالوا فى الآية: يرثني مالى»'". 
وقال الرازي في تفسيره: 
والأولى أن يُحمّل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدّين. وذلك 
يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدّين والمال 
الصالح. فإنً كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعى على بقائها. ليكون 
ذلك النفع دائما مستمراً'". 
وهؤلاء الأعلام من الطبقة الأولى من مفسّري السئّة» ولا يخفى عنهم السياق 
الذي ذكر كقرينة على إرادة غير المال. 


القرينة الثانية: لزوم اللغوية 
إن القول بكون المراد من الإرث هو المالي» يستلزم اللغويّة في القرآن الكرع» 
وحاشاه عن ذلك؛ إذ لا فائدة من الإخبار عنه حينئذء فمن الواضح أن الولد 
يرث والدهء فلابدٌ أن يراد به إرث خاص غير الإرث المالي» حتّى يصح الإخبار 
عنه. قال الآلوسى: 
أ فائدة فى وصف هذا الولى عند طلبه من الله تعالى بأنّه يرث أباه. 
ويرث بعض ذوي قرابته. والابن وارث الأب. ومّن يقرب منه فى جميع 
الشرائع ؟!!*. 


ع 


0 (؟) تفسير الرازي. ج١7.‏ ص 185. 


المناقشة 

إن قرينة (لزوم الدَغْويّ من أضعف القرائن التي تُذكر في المورد لصرف الإرث 
عن الإرث المالي؛ لأنّهمكن الخروج عن اللغويّة وصيانة كلام الحكيم عنهاء بإبراز أقل 
الوجوه؛ وإلّا لورد الإشكال على كثير من الآيات الكرمة؛ كقوله تعالى: هوَالْحَيِلَ 
وَاِْعَالَ وَالْحجَمِيرَ لِمَرَكَبُوهَاع النحل: 8)؛ إذ قد يقال: إن لا فائدة من التعليل حينكذ؛ 
لوضوحه. فمن المعلوم أن هذه الحيوانات تُستعمّل في ذلكء فلابدٌ في رفع الإشكال 
أن يقال مثلاً - بأ اللقصود من وِلِتَْكَبُوهَه معنى آخر غير المعنى الذي يفهم منه. 

ومن هنا ذكر مفسرو السئّة أن الوجه وراء هذا التعليل المذكور في أية الختيل 
والبغال» هو التنبيه على الفرق بين الحيوانات» وأن بعضها يُؤْكَل وبعضها 
يُركَبا'"» فهذا الوجه يكفي في توجيه استعمال (ِلِتَرْكْبُوهَا4ِ في الآية الكربمة 
بمعناها الحقيقي وإخراج الكلام عن اللغويّة. 

ويمكن أن يقال: إِنْ الوجه في مسألة زكريًاةٍ» هو أنَّه بعد أن ذكر خوفه من 
الموالي» بيّن المقصود الأصلي والحاجة الضروريّة لهذا الولي الصالم؛ وهو أن يكون 
الوارث لما تحت يده من المال. دون سائر الأمور الأخرىء من المساعدة والإعانة 
وما شاكل» فزكريًاهِةٍ كان بحاجة لهذا الولي ليرئه» لا ليساعده أو يعينه على أمور 
دنياه في أواخر عمره الشريف. 

وهذا الوجه يكفي لإخراج الإخبار بالإرث عن اللغوية المزعومة. وهو ليس 
بأقل من الوجه المذكور لإخراج التعليل ب ِلتَرْكَبُوهَ عن ما قد يُدَّعى من 
اللغويّة في الآية المتقدمة. 


القرينة الثالثه: النصوص التاريخية 
إن زكريّائِة لم تكن له أموال حتّى يحتاج إلى وارث يرثها من بعده؛ فإن كتب 
التاريخ التي تعرّضت حال زكريّاِئِء أشارت إلى أنه كان فقيراً يمتهن النجارة. 
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قال ابن الجوزي في تقرير هذه القرينة: «إنّه لم يكن ذا مال. وقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله عَِ أن زكريًا كان تار 17 وقال ابن كثير: «لم يذ كر أنه [ زكريًا] 
كان ذا مال. بل كان نجّاراً يأكل من كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالا. ولا سيما 


الأنبياء؛ فإنّهم كانوا أزهد شىء فى الدنياء!". 


المناقشة 

إن دعوى كون زكريَاِئٍ لم تكن له أموال رجم بالغيبء وما ذكر من الشواهد 
لا تعدو كوفا أخبار آحادء لا تكفي لصرف الآية الكريمة عن ظهورهاء ويعارضها 
أمران أساسيّان ثابتان بالنصّ القطعي؛ يشهدان على أن زكريّائة كانت بيده 
مصادر ماليّة أساسية كبيرة. وهذان الأمران هما: 


١‏ - كونه رئيس الأحبار 

إن التفكو علنته نين الفسترين ولك تحين »هجر أن زكر يئاقو كنان وراس 
الأحبار»' ". ومن المعلوم أن الخبورة كانت مؤمنسية دينيّةء وجهازاً يضم تحت 
مظلته أعندادا كبيزة من رخال الديق ودمة المعابد. وكان لما سلطات واسعة 
وموارد مالية كبيرة لتسيير أمورهاء تحصل عليها إِمّا من الحكومات القائمة 
آنذاك» أو من اهديا والتذورات والقرايين: :نل قن يُقال: إن هنا مفنادن مَاليّة 
مستقلة وثابتة» من قبيل الأراضى الزراعية والثروة الحيوانيّة. فإذن» كانت تحت 
يديه ف أموال عامّة» خشي أن تقع بيد بي عمومته من بعده. 

؟ - ارتباطه بأسرة سليمان بن داود إؤذء امعروفة بالثراء واهلك 
)١(‏ زاد المسير. ج6. ص .١57‏ 
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إسحاق بن إبراهيم مه . قال الرازي: 
انَفْق أكثر المفسّرين على أن يعقوب ‏ ههنا ‏ هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم جه ؛ لأنّ زوجة زكريًا هي أخت مريم. وكانت من ولد 
سليمان بن داود. من ولد يهوذا بن يعقوب'". 
فالمراد من «آلٍ يَعْقُوبَ4 في الآية الكريمة ليس شخص يعقوبإؤ» ولا جميع 
آل يعقوبء وإِنَّما بعضهم, كما هو واضح.ء وهي زوجة زكريًا؛ه3. وعليه؛ 
فيكون معنى قوله تعالى: 9وَيَرتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4»: هو: يرثني ويرث امرأتيء وهي 
بعض آل يعقوب. 
ومن الواضح أن أسرة سليمان بن داود أسرة عريقة؛ معروفة بالثراء والمللك 
فلا شك في عظمة ملك سليمان وثروته؛ كما حكاها القرآن الكريم: كما لا شك 
في أن مثل هذه الثروة العظيمة لا تفنى إلى قرون مديدة» بل إِنَّها ربّما تتوسّع بمرور 
ليام فيما لو وقعت بأد صالحة كورثة سليمانافة. 
ولا منافاة في ذلك مع النبوة؛ إذ إن أصل الشروة والّدك كان ثابتاً لني الله 
سليمان؛ة بنص القرآن الكرعء بل إِنَّهيِئِةٍ دعا الله تعالى ليرزقه ذلك؛ وقد 
استجاب عرّوجل له دعاءه. كما حُكي ذلك في قوله تعالى: 
قال رَبّ اغْفِرْلِي وَمَبْ لي مُْكا لا يَنبَغي لأَحَدِ مّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنتَ 
الوَهَابُ ٠‏ فَسَخَْنَا لَه الريحَ ري بِأَمْرِ رْحَاء حَيْتُ أُصَابّ ٠‏ وَالتَّسَاطِينَ 
كل بَنَاء وَعَوَاصٍ ٠‏ وَآخَرِينَ مُمَرَنِينَ في الأَصْمَادٍ * هَدَا عَطَاوُنَا فَامْئُنْ أو 
السك بِعَيْرِ حِسَابٍ» (ص: وم 
ولاشك في أن ورثة سليمان؛هة قد استعملوا هذه الشروة في أعمال اليرٌ 
والصلاحء كما هو ديدن أولاد الأنبياء جد وأحفادهم. وليس هناك دليل على 
انحرافهم وفسقهمء وكما يقال: عدم الدليل دليل على العدم. بل هناك احتمال 
أنه من الممكن أنَّهم قاموا بتطويرها وتوسعتها على مر الأيام, حتّى وصل الأمر 
إلى أحد أحفادهم الصالحين. وهي زوجة زكري رفلة. 
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والحاصل: إن زكريًاة كان له مصدران أساسيان للمال والثروة والملك؛ وهما: 
الحبورة» باعتباره رئيس الأحبارء وزوجته . باعتبارها من أسيرة سليمان بن داودء 
كما لا يبعد أن يقال: إن قوله تعالى : «وَِنّ خِفْتُ الْمَوَايِ من وَرَاف وكانَتِ امْرَأت 
عَاقَِا قَهَبْ لي من لَدّكَ وَلِيا ٠‏ يَرِنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضيًاه. بحد 
ذاته قرينة على وجود أموال تحت يد زكريًا؛!4ة» بل يمكن القول إِنَّها أموال طائلة: 
كانت يتفي كرا من الأمور فيما لو :وفعت ,اير غير منناسنة: 


وم« سه و 


قرائن آية: «وورث سلَيّمَانَ داوود»4 
ذكر علماء السئّة عدّة قرائن لإرادة غير المال من الإرث في قوله تعالى: 
«وَلََدْ آتَينَادَاوُودَ وَسَُيْمَانَ عِلْما وَقَالا الْحَمْدُ لِنّهِ الذي فَضَّلَمَا عل كير مّنْ 
عِبّادِ الْمُؤْمِنِينَ # وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أَيهَا الناس عُلَّمْنَا مَنضِقَ 
لطر وَُوتَِا من كل شَيْءٍ إن هَدَا هو الَْضْلُ المي (النمل: ١٠و07‏ 
القرينة الأولى: سياق الآية الكريمة 
قالآنة مسبوقة وملحوقة بقرائن متضلة )اتدل على أن المترادبالارت غتين الاريف 
المالي» وخصوصاً مع ملاحظة تقلدُم قوله تعالى: «عِلْمأ على قوله تعالى: لوَوَرِتَ 
سُلَيْمَانُ دَاوُوتِ4, وتأخّر قوله: هِعُلَّمْنَا مَنطِقَ الطََيْرِع عنه. فإنّه يتناسب مع النبوة 
والعلم؛ إذ الآية الكريمة تنص على أنه تعالى قد آتى داود علماً خاصاًء ثم أخبر أن 
سليمان قد ورث داودء ثم قال عرّ وجلء على لسان سليمان: نهم علموا منطق 
الطير. وبضمٌ هذه القرائن المنّصلة بعضها إلى البعض. يُصبح المعنى واضحاًء وهو: أن 
الله تعالى قد آتى داود علما خاصاء وأن سليمان قد ورثه منه. قال الرازي في تفسيره: 
إِنّهِ تعالى لو فصل. فقال: (وورث سليمان داود ماله). لم يكن لقوله: 
ٍقَالَ يا أَيّْهَا اناس عَُلَّمْنَا مَنْطِقَ الظَيْرِ» معنى. وإذا قلنا: (وورث مقامه 
من النبوّة والملك). حسن ذلك؛ لأنّ تعليم منطق الطير يكون داخلاً في 
تخملة ما وار كت" 


.١187 تفسير الرازي. ج754. ص‎ )١( 


المناقشة 

تقدّم - مفصّلاً ‏ أن الإرث لا يتحقق على سبيل الحقيقة إلا في المال, 
ويستعمل تحور وتوسعا في النبوة والعلم وغيرهماء ولا يُصار إلى المعنى المجازي إلآ 
في صورة وجود مانع يمنع من ال حمل على الحقيقة» وهو مفقود في المورد؛ إذ 
لاضير من حمل التوريث في الآية الكريمة على المال» وأنّه ورث ذلك من داودء 
مضافاً إلى العلم والملكء خصوصاً مع ملاحظة ذيل الآية الكريمة؛ أعني قوله 
تعالى: لوَأُوتِينَا مِن كل شَيْ4, فإنّه صريح الدلالة على أن الله تعالى قد آنى 


كل شيء » من المال والملك, والسلطان والعلم والنبوة. 


هذا مضافاً إلى أنْ سليمان/9ة كان نبياً عالماً فى زمان داود يف بل كان أكثشر 
علماً منه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: ووَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يحْكُمَانِ في الخَرْثِ إِذْ 


ل ٠. ٠.‏ 
نفشت كيه 


هم 


2 


تم القزم وكا كيه شاجبين ٠‏ فقَماها سل وك تا تا 


وَعِلْمّاكِ (الانبياء: 78 و 074. فالآية صريحة الدلالة على أنْ سليمان/ة كان نبا في 


زمان أبيه داود,ؤء وأنْ الله تعالى قد فهّمه علما لم يُفَهْمّه لداود!ؤة. 
بل هذه الآية» والآيات الى بعدهاء تدل دلالة صريحة على أن الله تعالى قد آتى 
داود وسليمان العلم والحكم. قال تعالى: 


5 قَمَهَمْ تهنا سُلَيْمَانَ وكا آتيْنا حُكُماً عساو سَخَرْنَامَعَ دَاوودَ الجبَالَ 
يُسبَّحْن وَالظيْرَ ونا فَاعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ صَنْمَة بوي لَعُم إمحْصِنَكُم من 
أِكمْ قل أَْْ تاكرُون ه وَلسَْبْاقَ ليع عاد صِمَهٌ تجري بِأَمْرِِإِلَ 


- 


ص 
- 


لض التي بَاركنَا بها كنا ب كل شَيْءِ عَاليمينَ * وَمِنَ ايان من 
يَعُوصُونَ لهُ رَيَعْملونَ عَمَلادُونَ ذَّلِكَ وَكُنَا نَا لَهُمْ حَافِظِينَ) (الانبياء: 1-0 


فقد صرحت الآية الكريمة بأن الله تعالى قد وهبهما العلم والحكمء وأن هناك 


علما 


مشتركا يينهئما: وهو متطق الطين: كينا دل علئه قوله تعالى: .ليا أي الثاين 


عَلْمْنَا مَنطِق الطَيْرِ4 (النمل: .)١١‏ 


كما أن هناك خصوصيّات لكل واحد منهماء حيث اخخيُص داوديقة بتسخير .ا 
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الحربء بينما اخمّص سليمان91ة بجري الريح العاصفة بأمرهء وتسخير الشياطين له. 

والأمر المشترك بين هذه الأمور هو أنَّها أمور خاصة:. يهبها الله تعالى بفضله 
وكرمه لبعض خلقه من الأنبياء221 . 

وأيضاً ظاهر قوله تعالى: (ِقَنَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 (الأنبياء: 9؛) هو أن الله تعالى قد 
وهب سليمان,4ة علما خاصاً لم يهبه لأحد قبله؛ حتّى داوديؤة, وأنّه قد فضّله 
الله تعالى بمزية الفهم. قال القرطبي» حكاية عن جماعة: «حملوا قوله: لِمََهّمْنَاهَا 
سَلَيْمَانَ) على أنه فضيلة له على داود. وفضيلته راجعة إلى داود. والوالد تسره 
زيادة ولده عليه»'". 

هذا كلّه مضافاً إلى أن العلم من الأمور الاكتسابيّة» التي لا تحصل إلا باججد 
والطلب» ولو فرضنا أنَّه يقبل الانتقال بنوع من العناية» فإنّه إنّما يصح في هذا 
العلم الفكري الاكتسابيء والحال أن العلم الذي يختص به الأنبياء والرسل 222 هو 
كرامة وهيبة من الله لهمهه؛ وليس مما يكتسب بالفكرء فالني لا يرث علمه من 
نبي آخرء ولا من غير نبي. 

ولعلّهء هذه الوجوه حمل جل مفسري السئّة (الموروث) في الآية الكريمة على 
النبوّة أو الملك دون العلم؛ إذ لا معنى لوراثته العلم كما مر آنفاء مع دلالت 
ظاهر الآية المتقدمة على أنه كان أعلم من والده, كما تقدم. 

قال السمرقندي في تفسيره: «قال عروجل: هِوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَه يعني: 
ورث ملكه)'!". 

وقال النسفي في تفسيره: «لِوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ دَاوُود4 ورث من النبوّة والملك»'". 

وقال الرازي في تفسيره: «لِوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ دَاوُودَ4. وهذا يحتمل وراثة الملك. 


5 > () 
ووراثة النبوة» 5 


.7١8ص‎ .١١ج تفسير القرطبي.‎ )١( 
.07/0 تفسير السمرقندي. ج ؟. ص‎ )1( 
.5١ تفسير النسفي. ج7. ص7‎ )5( 
.١185 تفسير الرازي. ج١؟. ص‎ )5( 


وقال القرطبي في تفسيره: «وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة»'"". 
وقال ابن كثير في تفسيره: «هِوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ دَاوُودَ4. أي: في النبوة»'". 
وقال الآلوسي: «هِوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ دَاوُوده أي: قام مقامه في النبوة 
والملك»'!". 
قبما أنّهِ لايمكن أن يكون العلم هو الشيء الموروث - وقد تقدّم الكلام أيضاً 
في عدم إمكان حمل الموروث على النبوة» كما حكى ذلك القرطبي عن 
النحاس'؛ مضافاً إلى أنْ سليمان,إة كان نبيًا في زمان والده داوديةٍ - فلا معنى 
لأن يكون الشيء الموروث هو النبوة» وتقدّم الكلام أيضاً في أن قوام الملك بالمال؛ 
فتعيّن أن يكون المراد من الموروث هو المال لا غيرء وسياق الآية الكريمة لايمنع 
من حمل الإرث على المال. 
ويُؤيد ذلك أن يعضن مفتترق الستة فعى إلى أن المرآه من قولة تعال: بذ 
عُرِضَ عَلَيْه بِالْحَشِيَ الضَّافِنَاتُ الجيّادُه, هي عبارة عن خيل ورثها سليمان!كة من 
أبيه داوديئء فقد نسب الغرناطي* ذلك إلى الجمهورء قال: 
واختلف الناس في قصص هذه الآبة. فقال الجمهور: إن سليمان اكد 
عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه... فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت 


.١1755 تفسير القرطبي. ج7١. ص‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير. ج؟. ص7١١؛‏ ج5. ص 57. 

(؟) تفسير الالوسي. ج9١.‏ ص .17١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي. ج١١.‏ ص .8١‏ 

(0) ابن جزى الغرناطي. تحمّد بن محمّد بن أحمد بن تحمّد بن عبد الله بن يحى بن عبد الرحمن بن يوسف بسن 
سعيد بن جزى الكلبي. أبو القاسم الغرناطي الأندلسي المالكي. من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب. ولد 
سنة 197ه وتوفي في أوائل ربيع الأول من سنة 708 تمان وحمسين وسبعمائة. من مصنّفاته أصول القراء 
السنّة غير نافع. والأنوار السنية في الكلمات السئّية. والتسهيل لعلوم التغزيل في التفسير. وتقريب الوصول 
إلى علم الأصول. والدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الاختبار. والفوائد العامّة في لحن العامّة, 
والفهرسة (تشتمل على جملة كثيرة من علماء المشرق والمغرب). والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية. والمختصر البارع في قراءة نافع. والنور المبين في قواعد عقائد الدين. ووسيلة المسلم في تهجذيب 


صحيح مسلم. وغير ذلك.. وقد أملى ابن بطوطة أخبار رحلته على محمّد بن جزي الكلبي بمدينة فاس سنة 7# 
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الشمس. وفاتته صلاة العشى العصر'" فأسف لذلك وقال: «ردٌُوا على 
الخيل». وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتّى عقرها؛ لما كانت 
زفق 


سبب فوات الصلاة 


وحكى ذلك العيني 2 «عمدة القاري»' ". والثعلبي والبغري في تم يي" 
عن مقاتل» قال: «ورث سليمان عن أبيه داود ألف فر اث 


القرينة الثانية: تخصيص سليمان 9د بالذكر 

إن #شيضن متليمان بالذكنه يكل على اتداوورف ين دارة ]رقا اضيا قتي 
المال» وإلاّ فلا وجه لهذا التخصيص؛ إذ إِنَ داوذ كان له أولاد آخرون غير 
سليمان. قال ابن كثير في ذيل الآية الكريمة: «وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان 
كذلك. لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود. فإنّه قد كان لدواد مائة 
امرأة)'"! 

المناقشة 

إن ما ورد من أخخبار وأقوال في أن لداوديؤِةٍ أولاداء لا تعدو كوفما أخبار 
آحادء لا تكفي لمنع ظهور الآية الكريمة في ميراث المال. خصوصا وأنَّها من آيات 
الأحكامء فقد ذكرت تلك الأخبار مُرسلة في كتب التاريخ والتفسير'", ولم نقف 
على مصدر مُسئّد لما. 


ولم يرد من طرق الشيهة إلا وواية واحدة رواها الشيخ الكلينى في كتابه 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(1) التتسهيل لعلوم التَغزيلء الغرناطي الكلبي. ج7. ص 185. 

(') عمدة القاري. ج1١.‏ ص17. 

(5) تفسير الثعلبي. ج8. ص 59١؛‏ تفسير البغوي. ج5. ص .75١‏ 

(0) عمدة القاري. ج1١.‏ ص”7١؛‏ تفسير الثعلبي. ج8. ص 514١؛‏ تفسير البغوي. ج5. ص .1١‏ 
(1) تفسير ابن كثير. ج 7 ص .737١‏ 


ص ١7١؛‏ تفسار ابن زمنين. اج ص 553؛ تفسير التعلبي. جلا ص537١؛‏ تفسير السمعاني. جح ص ١م؛‏ 
تفسير البغوي. ج ", ص8١‏ 5. وغيرهم كثير.. 


الكافي؛ بسنده عن الإمام أبي عبد الله الصادق؛إؤلاء في رواية طويلة قال: «وكان 
لداود إفلا أولاد عدّة»''', وقد وقع في سندها بكر بن صالحء ومعلّى بن محمّدء 
وعيثم بن أسلم. 

فأمًا بكر بن صالحء فقد ضعفه النجاشي في رجاله؛ قال: «ضعيف'". وقال 
عنه ابن الغضائري: «ضعيف جدأ'". 

وأمًا معلى بن محمّدء فقد قال عنه النجاشي في رجاله: «مضطرب الحديث 
والمذهّب', وكذا العلامة الحلى في «خلاصة الأقوال»©؛ والتفرشي في «نقد 
الرجال»'"' : وقال عنه ابن داود: «يعرف حديثه وينكر. ويروي عن الضعفاء)'", 
وحكي عن ابن الغضائري أنه قال: «المعلى بن محمّد البصري. أبو محمّد. يعرف 
حديثه وينكر. يروي عن الضعفاء. ويجوز أن يخرج شاهدا!". 

وأمّا عيثم بن أسلم» فهو مجهول؛ إذ لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال "". 

مضافا إلى أن الباري تعالى أخبر في قوله عر وجل: (ِوَوَهَبَْا لِدَاوُودَ سْلَيْمَانَع 
أنه من جملة نعمه على داوديؤؤء أنّه وهب له ولداً هو سليمان)ؤة؛ وظاهر ذلك 
أنه لى يكن له ولد سواه. 

وعلى فرض وجود أولاد لداودافذ» فالوجه في تخصيص سليمانإفلا بالذكرء 
هو وجود الخصوصية الت ميّزت إرثه المالي عن إرث سائر إخوته؛ وهي أنَّه ورث 
- مضافاً للمال - ملك داوديؤةٍ وسلطانه دوفهمء وتقدم أن قوام الملك والسلطان 
بالمال. 


)١(‏ الكافي. جج١.‏ ص578. 

(1) رجال النجاشي. ص9 .٠١‏ 

(؟) رجال ابن الفضائري. ص 5 5. 

(5) رجال النجاشي. ص8 .4١‏ 

(0) خلاصة الأقوال. العلامة الحلي. ص 5 ١‏ 5. 

.558 نقد الرجال. التفرشي. ج5. ص‎ )1١ 

(/) رجال ابن داود. ص 7798. 

(4) خلاصة الأقوال. ص 5 50. 

(1) مستدركات علم رجال الحديث. علي النمازي الشاهرودي. ج7. ص .١58‏ 
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وأجاب العلامة الُستري عن القرينة المذكورة ببواب آخرء حيث قال: «لو 
أراد باختصاص سليمان بالإرث الاختصاص الذكري. فهو لا ينفى إرث غيره مسن 
إخوته. وإن أراد به الاختصاص الحصرى. فالآية خالية عنه)»'". 


القرينة الثالثة: لزوم اللغوية 
وهي عين القرينة المذكورة في الآية السابقة من لزوم اللَعْويّة في الكتاب الكرع. 
قال ابن كثير في بيان قوله تعالى: لِوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ): 

أي: فى النبوة؛ إذ لو كان فى المال... لما كان في الإخبار بذلك كبيسر 
فائدة؛ إذ من المعلوم المستقرّ فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث 
أباة: فلولا أنها:وراثة”خاصة لما أخخين بها". 

وقال الألوسي: 
توصيف سليمان إل بتلك الوراثة؛ ممَّا لا يوجب كمالاً ولا يستدعي 
امتيازاً؛ لأنّ البرّ والفاجر يرث أباه. فأي داع لذكر هذه الوراثة العامّة في 
بيان فضائل هذا النبى ومتاقبه إوذ؟!!'" ْ 


المناقشة 

إن الوجوه التي ذكرها جمهور علماء السنّة لتفسير الشيء الموروث في الآية 
الكريمة» هي النبوة والعلم والمللمك. وغير ذلك من الوجوه التي مر ذكرها 
والجواب عنهاء وقد اختار ابن كثير من هذه الوجوه النبوة» حيث قال: «لِوَوَرِتَ 
سَلَيْمَانُ دَاوُودَ4. أي: في النبوة»''؛ واختار الآلوسي منها النبوّة والعلم. حيث 
قال: «وما زعموه من دلالة الآيتين اللّتين ذكروهما على كذب الخبر. فى غاية 
الوهن؛ لأنّ الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة»!*. 


ع )١(‏ الصوارم المهرقة, نور الله التستري. ص57١.‏ 
)1( تفسير ابن كثر. جك ص 1 297. 


حر (؟) تفسير الآلوسي. ج5. صص 5١8‏ و 119. 
0 (4) تفسير ابن كثير. ج7. ص 7١١؛‏ ج 5. ص 77. 


)60 تفسير الألوسي. ج 5. ص8١7.‏ 


وقد تقدم أن أوهن الوجوه هو حمل الموروث على النبوّة أو العلم؛ لأنّهما غير 
قابلين للانتقال» فلا يورّثان؛ بل النبوة أمرها بيد الله تعالى بشكل كامل. قال 
تعالى: لِوَيَحْتَارٌ مَا كآنَ لَهُمُ الخِيَرَةُ» (القصص: 18)» فلا تُنال بالإرث. والعلم من 
الأمور الاكتسابيّة, التي تحتاج إلى الطلب والجدٌ والاجتهادء فلا معنى لأن يخشى 
زكريًا كذ من الموالي أن يرثوهما. 

وقد صرح بعض علماء السنّة باستحالة كون الموروث هو النبوة. حيث 
حكى القرطبي عن النحاس قوله: «فأمًا قولهم وراثة نبوة. فمحال؛ لأنّ النبوة 
لا تورّث. ولو كانت تورث. لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوحإف. وهو نبي 
مُرسّل)"". 

وبقيّة الوجوه أوهن من ذينك الوجهين كما تقدم. 

وبعد إبطال كل ما قيل من الوجوه في الآية الكريمة» بالدليل الواضحء يبقى 
القول :بان الم اذدهن المووروك :هن المال أقرى الوضوه التعصمورة ولا مكدر ذففنة 
بإبداء بعض الاستبعادات الضعيفة» من قبيل ما ذكره ابن كثير والآلوسي في 
المقام؛ إذ مضافاً إلى أن أقل الوجوه يكفي في خروج الكلام عن اللّغويّة, يمكن أن 
يُذْكَر في الباب وجهٌ معقول آخر لتوجيه تخصيص ساليمان/9 بالذكر من دون 
سائر إخوته - على فرض أن له إخوة - وهو أن يقال: 

إِنْ خصوصية إرث سليمان8ة من داوديفة هو عدم اقتصاره على المال فقطء 
نما وويخة ملكة وس لظ اتدهوة شائر :ا خوقوه وى تانق أن الاك و لمان 
متقومان بالمال. 

وحاصل الكلام: إنَهِ ينصح من خلال ما تقدم, أن أيَا من تلك القرائن 
المذكورة في الآيتين الكريمتين المتقدّمتينء لا يكفي لرفع اليد عن المدلول الحقيقي 
أو المتيقن من الارث. وهو المللء فلم تبقَ قرينة صا حة في المقام لصرف الإرث 
عن مدلوله الحقيقيء أو تعيين أحد المعاني الكعوق لمر الا كديفا أي مكوتكها 
صرح بذلك جماعة من علماء السئّة. من أن الداعي لتأويل تلك الآيات الكريمة 


.6١ تفسير القرطبي. ج١١. ص‎ )١( 


لحي 
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وحملها على غير الإرث المالي» هو دلالة الحديث الصحيح - حسب دعواهم ‏ 
على أن الأنبياء وه لا يورّثون. 
قال القرطبي؛ بعد أن حكى الأقوال في المراد من الإرث: 
وعليه. فلم يَسَل من يرث ماله؛ لأنّ الأنبياء لا تورّث. وهذا هو 
الصحيح من القولين في تأويل الآية. وأنّه عليه الصلاة 000 ا 
وراثة العلم والنبوة. لا وراثة المال؛ لما ثبت عن بن الن بل أن قال:” 
معشر الأنبياء لا نورّث. ما تركنا صدقة". وفي كتاب أبي داود: 1 
العلماء ورثة الأنبياء. وإنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما. إِنّما ورثوا 
العلم”)'". 
وقال أنشيا: 
وإنّ سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده. وإِنّما ورث منه 
الحكمة والعلم. وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب. وهكذا قال أهل 
العلم بتأويل القرآن. ما عدا الروافض. وإلا ما روي عن الحسن... وكل 
قول يخالف قول النبىيل: فهو مدفوع مهجور ". 
وقال الغرناطي: «لِقَهَبْ لي من لَدُنكَ وَلي4. يعني: وارناً يرئني. قيل: يعني 
وراثة المال. وقيل: وراثة العلم والنبوّة. وهو أرجح؛ لقولهي: " نحن معاشر الأنبياء 


5 7 
وقال أبو السعود: 
قوله تعالى: «يرثني» صفة لوليًا... أي: يرئنى من حيث العلم والدين 
والنبوة؛ فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام لا يورّثئون المال. قالطلل 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركنا صدقة"!*ا 
وقال الشوكاني: 


.78 تفسير القرطبي. ج١١. ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه. ص7/8.‎ 
(؟) التسهيل لعلوم التغزيل, الغرناطي الكلبي. ج؟. ص ”؟.‎ 
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فليس المراد هنا وراثة المال. بل المراد وراثة العلم والنبوّة والقيام بأمر 
الدين. وقد ثبت عن نبيّنايةِ أنه قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما 
تركناه صدقة”!". 

وقال الآلوسي » بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: «ومذهب السنة أن الأنبيساء رجه 
لا يرئون مالاً ولا يورّئون؛ لما صحّ عندهم من الأخبار»'" 

إذن» فالداعي الذي جعل علماء السنّة بميلون إلى تأويل الآية الكريمة؛ وحمل 
لفظة الميراث على المعنى المجازي لهاء هو حديث أبي بكر لا غيرء ولكنّ هذا 
الحديث هو أصل كلامناء مضافا إلى أنَّه لو كانت هذه القرينة «حديث أيبكر» 
ناظرة لتلك الآيات الخاصة: لكان الأنسب أن تأي في ذيل تلك الآياتء أو أثناء 
حياة النبوية على أقل تقديرء ولم يذكر أحد من علماء التفسير والتاريخ 
واطننيك أن الزسر لغرلة قال :ذلك الخديق ند نزول آية من آنات الارث» الخاضة 
أو العامّة» وقد كان المقام يُناسب ذلك. بمعنى أنَّه كان ينبغي للرسولينية عند 
دول أحد تلك الآيات الكرعة» المتعلقة بالإرثء أن يبيّنهايزية بكل تفاصيلها 
لاسيّما لأهل بيتهيوج وأصحابه - ويشرح لهم المقصود منهاء ويوضّح لهم 
أحكام الإرث بكل فروعه؛ عملاً بمقتضى قوله تعالى: وَأنِرََْا إِلَيِكَ الذّكْرَ ل لِتبَيْنَ 
ناس ما َرّل إِلَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَمَمَكْرُونَ» «النحل: 44). 

لكن بدل ذلكء نجد أبا بكر يفاجئ أهل بيت النيتة بذلك انيف تعد 
رحيل الرسوليَيية؛ ويرفض الاستماع إلى أهل البيتيهه ء عدل القرآن الكري 
بالرغم من محاولاتهم الحثيثة لثنيه عن رأيهء وكأن الرسوليَية قد أوصى به في 
حديث الثقلين لتجتّب الضلال! وهذا من الأمور الغريبة الي تشككٌ في أصل 
فدورة! 

أضف إلى ذلك أيضاً ‏ أن الحديث ل يّروه زمان أبي بكر أحد غيره؛ وإِنّْما 


رواه البعض في زمان عمرء وهذا يقوي في النفس أن رواية هؤلاء كانت وفق 


)١(‏ فتح القدير. ج؟. ص ؟551. 
(1) تفسير الآلوسي. ج7١.‏ ص 15. 
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قاعدة حسن الظن بالصحابة. وأنْهم م يسمعوه من رسول اللهكدة. بل اعتمدوا في 
روايتهم على قول أبي بكر من أنه سمعه من الرسولينة. 


يمكن أن يقال مع ملاحظة القرائن المذكورة سابقاًء وما ذكر في جواهها من 
وجوه قوية - إِنّه لا مانع من إرادة الميراث المادّي والمعنوي معاًء وأن يكون المقصود 
هو أنْ هذا الوارث هو من يتبوأ مكان أبيه» ويحصل على كل ما له من حقّ مادّي 
ومعنويء فيكون الامتداد له في كلا الأمرين» ومن هنا نعتقد أن الذين حملوها 
عا تشعق تكو معي » قل لمخطا را انعد شاف منها: 
وهذا الرأي قد يظهر من بعض كلمات أعلام السئّة. كالفخر الرازي فو 
تفسيره. قال: 
الأولى أن يُحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح فى الدين. وذلك 
يتناول النبوة والعلم. والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين. والمال 
الصالح. فإنّ كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها. ليكون 
ذلك النفع دائماً مستمر'". 


آيات الإرث العامة 

ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمة التي تناولت مسألة الإرث 
وأحكامه؛ بشكل مطلق وعامًء دون أن تستثني أحداًء حتّى الأنبياء والرُسل 4ه 
كقوله تعالى: (لِلذَّكَرٍ مِمْل حَظ الأَننيَئْنِ» (النتساة 2065 وقوله تخالل :الولو الأَرْحَامِ 
بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله إنّ اللّهَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)4 (الأنفال: .0/١‏ 

ولا يوجد مخصّص قرآني هذه الآيات الكريمة باتفاق المسلمين» وقد توفي 
رسول اللْيئية والمسلمون لا يعرفون مخصّصاً لهذه الآية الكرمة: بما فيهم بيت 
النبوة يتاه . 


.185 تفسير الرازي. ج١؟. ص‎ )١( 


ولكنّ هذا المخخصّص أطل عليهم على لسان أبي بكرء من دون سابق إنذارء 
بعد مطالبة الزهراءيهه له بإرث والدها الرسولينية؛ مدعي أنّه ممع الحديث من 
النيَيَلية» ففتح ذلك الباب أمام علماء السئّة لتتخصيص تلك الآيات الكريمة بهذا 
الحديث. 

ومن الواضح لدى علماء المسلمين أن المخصّص إنّما يكون صالحاً 
للتخصيصء بعد الفراغ من حجيته على مستوى الصدور والدلالة» والخبر 
المذكور فاقد لكلا الأمرين: أما الصدورء فنحن بصدد ذكر القرائن والشواهد 
التي تخدش بصدوره. وأما الدلالة» فقد تُوقش في قوله: «ما تركنا صدقة'" 
يحتمل أن تكون «ما» موصولة؛ بمعنى: «الذي», وقد قرر هذا الوجه الرازي في 
تفسيره؛ قال: «يُحتمل أن قوله: «ما تركناه صدقة». صلة لقوله: «لا نورّث». والتقدير: 


؟ اذ 
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إن الشيء الذي تركناه صدقة. فذلك الشيء لا يورّث»'!". 
وقد يُشكل على هذا المعنى بأنَّه لا تبقى خصوصية للأنبياء روه حينئذ؛ لأن 
جنيع الناس إذا تركوا شيئاً صدقة فلا يتعلق به الإرث. 
والجواب عن ذلك: إِنْ الخصوصية هي احتمال افتراق صدقة الأنبياءبية عن 
سائر الناس» وأن الأنبياءيوخ بمجرّد وقوع العزم منهم على التصدق بالشيء. فإنَّه 
عر ين ملكهم «ويصيع دح 
وقد قرّر هذا الإشكال وجوابه الفخر في تفسيره أيضاء قال: 
فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية فى ذلك. قلنا: بل 
تبقى الخاصية؛ لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء. 
فبمجرد العزم. يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم. وهذا 
المعنى مفقود في حق غيرهم'". 
واايذكر الراوى عوابا بعد تقرور» لله الوتمهه وهدو الحعمنال كيزن نبا 
)١(‏ صحيح البخاري, ج8. ص”. 
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موصولةء وغيره من الوجوهء إلا قوله: «إنّ فاطمة ّنه رضيت بقول أبى بكر بعد 
هذه المناظرة. وانعقد الإجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر. فسقط هذا السؤال. 
والله أعلم»' '". 
وضعف هذا الجواب واضح؛ إذ تقدّم صراحة دلالة ما أخرجه البخاري في 
الصحيح على أن فاطمة يهن توفيت وهي غاضبة وساخطة على أبي بكر'”. فمتى 
ب 0 
وقد يُناقش في ظهور صدر الحديث أيضاً «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» في 
نفي توريث الأنبياءيهغ؛ إذ قد يكون المقصود هو: أن ذلك من سيرم 
وفعلهمرية» لا أَنّهم لا يورثون مطلقاً. كما احتمل ذلك ابن عطيّة. على ما 
حكاه عنه القرطبي في تفسيره؛. قال: 
ويحتمل قوله إ9(: "إنا معشر الأنبياء لا نورّث". أن يريد أن ذلك من فعل 
الأنبياء وسيرتهم. وإن كان فيهم من ورّث ماله. كزكريًا على أشهر 
الأقوال فيه. وهذا كما تقول: إِنّا معشر المسلمين إِنّما شغلتنا العبادة. 
والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِنّا معشر العرب أقرى 
الناس للضيف'". 
وق عناء قلا يتهضى :ها ذكر من تخنيت أي بكر لخصيصن تلك العمومات. 
والحاصل: إِنْ هذه الإشكالات والتساؤلات كلّها تضع أكثر من علامة 
استفهام أمام صحّة حديث «لا نورّث. ما تركناه صدقة»؛ وتشكك في أصل 


وجوده. 


51١ و‎ 73١٠١ التفسير الكبير. ج1. صص‎ )١( 
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الخائنمىم 


يمكن أن نختصر بعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا هذا ضمن 
النقاط التالية: 

١‏ - إن المشرّع الإسلامي حدّد وبشكل واضح منابع أموال الدّولة الإسلاميّة, 
وصلاحيات الحاكم الإسلامي في هذه الأموال» ومن جملة المنابع الماليّة للدتولة 
الإسلاميّة في عهدها الأول هي الأنفال؛ والفيء؛ وغنائم الحربء ولكل منها 
حكم خاص وواضح عند الشيعة والسنّة» ومن الواضح أنّها ليست على وتيرة 
واحدة من حيث الموضوع والحكمء فبعضها للإمام. يضعها حيث يشاءء 
وبعضها للمسلمين؛ وبعضها ملك خاص لرسول الْيقي. غير أن إحسان إِلهي 
ظهير تناول المسألة بسذاجة تامّة. وصوّرها على أنّها على وتيرة واحدة. 

؟ - إن التّقْل في اللغة يعني الزيادة على الْمسْتَحَقَ» وفي اصطلاح فقهاء الشيعة 
يُراد منه المال الزائد الذي يختص به النبيينية. ثُمّ الإمام من بعده؛ تفضّلاً من الله 
تعالى. ومن الأنفال الأرض الت لم يوجف عليها بخيل ولا ركابء والفيء عند 
الشيعة من الأنفال. وقد انّفقوا على أن الأنفال لا يتعلّق بها الخمسء وإِنّما هي 
خالصة لرسول الْهيَئيةُ. وبعده للإمام؛ ويقصدون به أمير المؤمنين/إة والأئمة 
المعصومين الأحد عشر يوج من ولده. 

ومن الواضح أن الأنفال التي تصرف بها الرسوليَلية في حياته. تصرفا يُخرجها ا 
عن هذا العنوان, لا يلحقها حكمه بعدئذء فلو أعطى شيئا من الأنفال لأحدر 








وملّكه إيَاه. خرّج ذلك المعطى عن عنوان النفليّة» وصار ملكا لِمَن ملَكَهُ. 

وقد انمق الشيعة على أن الرسوليَدية قد نحل فدك في حياته لابنته فاطمةإ بد 
ورووا ذلك من طريق أئمّتهم :2 » وعلى هذا تكون فدك ملكا صيرقاً للزهراء ييه . 
فلا تصل إليها يد الإمام وفق المبنى الشيعي. 

" - إن الغنيمة عند فقهاء الشيعة تغاير الأنفال حكماً وموضوعاً. فهي 
تشمل عندهم ما يُعْنّم بالقهر والغّلبة من أموال المشركينء وما يُغْنَم بالمعاش 
والربح» ويتعلق بمما الخمسء والأنفال في اصطلاح جمهور السنّة يراد منها 
الغنيمة» ويقصدون بما ما يؤْخَذ من الكفار في دار الحربء على وجه القهر 
والغلبة فقط؛ وهم مُتّْفقون على أن الأنفال كانت خالصة لرسول الْميدِيِء من دون 
أن يشاركه فيها أحد من المسلمين؛ كما يدل عليه قوله تعالى: وِيَسأَلُونَكَ عَنِ 
الأَنقَالٍ قُلٍ الأنمَالُ نه وَالرَسُولِ)4 (الانفال: ,)١‏ لكنّ ذلك - بحسب دعواهم ‏ سخ 
لاحقاً بقوله تعالى: ووَاعْلّمُوأ أنّما غَيْْتُم مّن شَيْءٍ قن لَه حمُسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذِي 
الْمّرْقَ وَاليَئى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل4 «الانفال: »)4١‏ فشاركت هذه الأصناف 
المذكورة في الآية الكريمة من المسلمين رسول اللْهيَنيةِ في الأنفال؛ لكنهم اتُفقوا 
أرها على أن دك لتسكدمن الانقال تعن العنيمة لتبا علا ابروا ف عاسة 
بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول اللْهعِيية خاصة. 

؛ - الفيء لغة: من الرجوع. وني اصطلاح السئّة: ما يأخذه المسلمون من 
الكفار بغير ياف ختيل ولا ركاب» ومذهب جمهورهم في مصرف الفيء هو أنَّه 
ملك خالص لرسول اللْميَنِيه - ومع غض النظر عن مذاهبهم في مصرف الفيء - 
فَهُمْ متّفقون على أن فدك تنا 4 يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وأنّها ملك 
خالص لرسول الموية. 

والفيء في اصطلاح علماء الشيعة هو: ما يأخذه المسلمون من الكفار من 
دون إيجاف خّيل ولا ركابء وهو لرسول المي خاصة. ولأئمّة أهل البيت2ةٍ 
بعدهء وقد تقدّم أن الفيء عندهم من الأنفال» وقد انّفقوا على أن رسول اللمعنية 
قد نحل فدكاً في حياته لابنته فاطمة بن . 
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انّفقَ المسلمون على أنْ فدك مما لم يوجّف عليه بخَيِل ولا ركاب. وأنّها 
ملك خالص لرسول اللهعنةء لا يشاركه أحد فيها. 

ومع غض النظر عن كوفا من الأنفال أو الفيء؛ أو أي اسم آخرء فالمهم هو 
عدم الخلاف في كوفا من ممتلكات رسول المي الخاصة؛ وقد انعقد إجماع 
الشيعة على أن الرسوليزة قد نحل فدكاً لبضعته فاطمةريهع» وبذلك خرجت من 
ملكديؤية. وأصبحت ملكا خالصاً لهايهه؛ كما انعقد إجماع السئّة - أيضاً ‏ على 
أن رسول اللمزية لا يورّثء وما تركه فهو صدقة؛ وأنْ فدك لم تنتقل من ملك 
الرسوليزية؛ بل هي من جملة صدقاتهيزة. 

ومن خلال ذلكء يتبيّن وَهْنُ ما ذهب إليه إحسان ظهير من أن الحاكم أحق 
بالتصرف في فدكء باعتبار أنّها من أموال الدولة ومن الأنفال» وهي تابعة لأمره؛ 
إذ إن فدك وفق المبنى الشيعي خرجت من عنوان الأنفال» ولا يلحقها حكمها؛ 
لانّفاقهم على أن الرَسولِيَدِية قد تصرف فيها في حياتهء ونحلها لابنته الزهراءيه: 
فأصبحت ملكا خالصاً لهايهد. وعليه» فلا تصل إليها يد الإمام. كما أن السنّة 
متّفقون على أن فدك مما لم يوجّف عليه بخيل ولا ركاب. وهي ملك خالص 
لرسول اللْهيَنِية؛ وقد بقيت على ملكه حتّى وفاتميؤة, كما نهم متُّفقون على أن 
الرسولِيَنية لا يورّثء وما تركه صدقةء فألحقوها بعد رحيل الني الأكرميلة 
بصدقاته. 

وعليهء فمن الواضح أنه لا يببقى للقول بأحقية الإمام بالتصرّف في فدك 
إلا التمسّك بكوفا من تركة الرسوليَنيِ» وأنّهِ لا يورّثء, وهذا ليس بجديد وإنّما 
هو مذهب جمهورهم في هذه المسألة. وقد ذكر علماء الشيعة سقمهء ونقلوا 
الأدلة العقليّة والنقليّة على عدم خروج الأنبياء والرُسلييخ من دائرة أحكام 
الإرث. 

١‏ - إن المراحل التاريخيّة التي تقلبت بينها فدك. تكشف عن أنّها لم تخضع 
لقاعدة معينة:. ولم يُعمل فيها الدليل الواضح. وإنّما كان للاجتهاد 


والسياسة والمهوى والشهوات الدور البارز في صياغة حكمها في أغلب أدوارهاء /) 








فقد تباينت أعمال الخلفاء الثلاثة في أمرهاء واضطرب حالما في زمن الأموييّن 
والعباسيين. 

ففي العهد الأول انتزعها أبو بكر من أهل البيت:92؛ وردّها عمر إليهم على 
سبيل النظارة لا الإارث؛ وأقطعها عثمان لعدرً الله تعالى وطريد رسولهديَنن: مروان بن 
الحكم, بعد أن آواه وزوجه ابنته» وفي خلافة أمير المؤمنين)9ة ‏ الظاهر ‏ أنَّه 
استرجعها من مروان؛ لأنَهِ عندما تولى معاوية أقطعها مروان بن الحكم مر 
ا 

ل توالك عليه ابد نى آمية بعد هزوان«حتى لضت لعصرسن 
عبدالعزيز بن مروان» لكن لما توفي عمر بن عبد العزيزء وولي يزيد بن عبد 
الملك؛: أخذها من ولد فاطمةينن. 

وف زمن العباسيّين ردّها أبو العباس السفاح على عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي أمير المؤمنين)38» وأخذها أبو جعفر المنصور في زمانه منهم, 
وردّها المهدي بن المنصور على ولد فاطمةهيتّه, وأخذها موسى بن المهدي وأخوه 
من أيديهم؛ فلم تزل عندهم حتّى زمن المأمونء حيث ردَّها إلى أولاد فاطمة» ولا 
آل الأمرٌ إلى المتوكل» أخذها منهم؛ وأمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل المأمون, 
ولا تقلد المنتصر الأمرء ردّها إلى ولد الزهراءيهه. 

١‏ - إن التاريخ لم يسجل لناء بصورة واضحة:؛ مصير فدك في خلافة 
أميرالمؤمنينؤذ» إلا أن الثابت أَنَّهها كانت بيد مروان قبل خلافة الإمامرئة» حيث 
أقطعها له عثمان بعد أن زوّجه ابنته. ومن الواضح أيضاً ‏ وفقاً للثابت من عدالة 
أمير المؤمنين!28 وسياسته في خلافته ‏ أنه أرجع الأمور إلى نصاهاء خصوصاً 
تلك الأمور التي سبّبت النقمة على عثمانء وأجّجت الوضع عليه؛ وبلا شك 
كانت سياسته الاقتصادية في مقدمتها. 

وقد كان من أولويّات حكومة أمير المؤمنين39 هو إصلاح الخلل الاقتصادي 
والفساد المالي الذي عانت منه الحكومات السابقة؛ ولذا فقد أذ الإمامؤذء في 
الآيام الأولى لخلافته المباركة» كل القطائع الت أقطعها عثمان» ومنها فدك. لكن 


م يثبت أَنَّههةٍ أرجعها إلى أهل البيت+هْ بل توجد روايات من طرق الشيعة 
تؤكد َنم لم يُرجعها. 

ومن هنا انبثق هذا الإشكالء وهو أن عدم إرجاع أمير المؤمنين!كة فدك إلى 
أهل البيت,يَهِ في خلافته» يكشف عن رضاهإؤا بتصرف الشيخين فيها. 

لكنّ هذا الإشكال واضح البطلان؛ لتصريح الإماميئة بأن فدك حق 
فاطمةيهع, كما أَنَمِةٍ م يرجعها لبرّرات موضوعية؛ منها ترسخ سئّة من سبقه 
من الخلفاء. ومنها تبعات خلافة عثمانء ومنها تجنيب الإمام|ة أهل بيته 
الصراع من بعده ومنها ترفع أهل البيت ,هه عن النزاعات المادّية بعد ظلامة 
الزهراءيهخ» ومنها أن فدك أصبحت فعلاً في حوزة أمير المؤمنين .ف 

4 إن التّحلة في اللغة: هي العطية؛ وفي الاصطلاح: هي تمليك عين أو مال 
من دون عوض. وهذا المعنى هو المقصود في المقامء وأوضح الشواهد عليهاء 
وأكثرها جدلاً منذ العهد الأوّل وحتّى وقتنا الحاضرء هي فدك. 

وقد ثبت لدى علماء الشيعة بالدليل النقلي القاطع, وانعقد إجماعهم على 
نحلة الرسولهَزية فدك لابنته فاطمةريّه؛ غير أن الذي يهمّنا هناء هو إثبات المسألة 
وفق طرق ومباتي السئّةء ومن جملة ذلك: أن الروايات المرويّة من طرقهم, والحيازة 
والشواهد القوية» كلها تدل على أن فدك كانت نحلة للزهراءيهة. 

ومن هنا يتبيّن الوهن في دعوى إحسان إلهي ظهير بأن مطالبة الزهراءيهة 
أبابكر منحصرة بإرثها لا غيرء وحاصل أدلّة النحلة: 

أ الروايات. فقد أخرج عدّة من أعلام حفاظ السئّة ومحدثيهم أن 
رسول اللمينة لما نزل قوله تعالى: هوَآتِ ذَا الْقُرّْقَ حَمَّهُ. دعا فاطمةيزة 
فأعطاها فدك والعوالي. وقد روى هذا الحديث ثلاثة من كبار الصحابة: 
«أبو سعيد الخدريء وابن عباسء وأمير المؤمنين؛كةِ», وأخرجه عدد من 
الحفاظ والمحدثين: كالطبراني» والبزارء وأبو يعلىء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه. 
وغيرهم. ! 

ب حيازة فاطمة يهن لفدك؛ إذ من الأمور المهمّة المتعلقة بقضية فدكء والتي 
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م تبن بوضوح في النصوص السّنيةء هي مسألة حيازة الزهراءييه لفدك, 
وانتزاعها منها من قبل أبي بكرء وإخراجه وكيلها منها. 

فقد خلطت هذه النصوص بين دعوى فدك ودعوى الإرث». تاركة في أحيان 
كثيرة تساؤلاً عن هذا التردّد في موقف الزهراء؛ فتارة تدّعي ملكية فدك؛ وأخرى 
تطالب بها كإرث من رسول اللْهيئي؛ فقد أغمضت هذه النصوص عن الترتيب 
التاريخي لخصومة الزهراءين مع أبي بكر. 

والتحقيق والتأمّل فيهاء مع ملاحظة الشواهد والقرائن؛ يدل على أن القضية 
ابتدأت أولاً بإخراج أبي بكر وكيل الزهراء من فدك؛ فجاءت إليه معترضة على 
هذا التصرف, باعتبار أنه ملكهاء وأن الرسولئية قد ملّكها إياهاء فطالبها 
بالبيّنةه فشهد لها قرينها أمير المؤمنين92ة وأمّ من فلم يقبل شهادقماء فأغلق 
هذا الباب: 2 بعد ذلكء. عادت فاطمتيهع وطالبت بإرئها من رسول اللهطلتة: 
فردّها أيضاء فحينئذ غضبت وماتت وهي غاضبة عليه. 

وهذا التسلسل التاريخي لهذا الحدث, وإن م يكن بذلك الوضوح في 
النصوص السئّية» وإِنّما تناثرت فقراته هنا وهناكء إلآّ أن هناك ما يدل دلالة قويّة 
على حيازة الزهراءيهن لفدكء. منها: ما أخرجه الحافظ عمر بن شبةء عن 
النميري بن حسانء وفيه: إن أبا بكر انتزع من فاطمة إبيّن فدك». ومن الثابت البين 
أن الحيازة دليل على الملكية؛ فمادامت فدك في حيازة الزهراءييهه؛ فلا حاجة لها 
إلى البينة حينئذ. 

ج - وجود الشواهد الكثيرة على أن رسول اللي قد أنمحل فدكا لبضعته 
فاطمةويتن؛ منها: ادّعاء الصادقة المصدّقة فاطمة الزهراءيييخ بأن الرسولجتة نحلها 
فدكاء ومنها: تأكيد أمير المؤمنين/هة على أن فدك نحلة الزهراء .بين 

4 - إن هناك كثيراً من الإشكالات التي ترد على عدم قبول أي بكر لبيّنة 
الزهراعييهة ورذه لهاء من جملتها: 

أ إن فدك كانت بحيازة الزهراء يه ومعها لا تحتاج إلى البيّنة؛ لأنّها صاحبة 
يدء ولم يكن مقابل يدها إلآ دعوى أنّها فيء للمسلمين» فمطالبتها بالبيّنة في غير 


محلهء وبعيد عن الصواب. 

ودعوى الزهراءيهة انتقال فدك إليها من الرسولية نحلة, لا توجب انقلابها 
من صاحبة يد إلى مدّعية؛ لأنَّهِ لى يُنكر أحد عليها دعواهاء بل ادّعوا أن فدك فيء 
للمسلمين, ولابدٌ من إقامة البيّنة على الانتقال! بالرغم من كوففا ذات يدء 
وم يكن في مقابل يدها إل هذه الدعوى. 

ب - إِنْ البيّنة تكمل في المورد باليمين؛ لأن البيّنة في الأمور الماليّة يكفي فيها 
الشاهد واليمين؛ فيثبت الحكم باليمين مع شهادة أمير ال مؤمنين/9ة وم يمن 
فلماذا لم يطالب أبو بكر الزهراءييهه بالقسّم إلى جنب شهادة أمير المؤمنين/39 
وأم إمن؟! خصوصاً أن أبا بكر كان يرى كفاية الشاهد واليمين في الأمور 
الماليّة. 

ج - إن الملاك في الحكمء بالنسبة للحاكم؛ هو حصول العلم له بصدق 
الدعوىء ولا يُعقل عدم حصوله من شهادة أمير المؤمنين 0ف وأمّ نمنء بعد أن 
شهد الله تعالى لأمير المؤمنين!9ةٍ بأنّهِ نفس رسول اللهينية. وشهد الرسولينة بأنّه 
مع الحقّ والحقّ معه, وأنّه يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسولهء وأنْ أَمّ يمن من 
أهل الحنّة ! 

د -يمكن القول بأن مسألة فدك في حقيقة الأمر لم تكن دعوى قضائية بالمعنى 
الفقهيء كما قد يُصّور البعض ذلك أو يتصورهء فهي تفتقد لكثير من أركان 
الدعاوى القضائية؛ فلم تكن هناك دعوى قضائيّة. أو قاضء أو منكرء وإِنّما 
حقيقة الأمر هي أن السلطة قد صادرت فدكء فجاءت الزهراءينهه معترضة على 
هذا القرار! 

ه - إن أبا بكر قد حكم بعلمه واكتفى بالدعوى امجرّدة عن البيّنة في كثير من 
المواطن» فلم يتّضح الوجه في قبول أبي بكر دعوى الصحابة في الدين والعدة» من 
دون أن يطالبهم بالبينة وردّه قول الزهراءيهه في النحلة» ومطالبته إِيّاها بالبيّنة. 

٠‏ - بعد أن منع أبو بكر بضعة الرسو لي من إرثها بحديث لم تسمع بهء 


سعت إلى مجاراته وبيان زيف دعواه. من خلال إقامة الأدلّة الى تفئّد ما تمسّك به 7 
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فاستدلت ربيبة الوحي بالقرآن الكريم» وقد ساقت نوعين من الآيات الكريمة, 
الأوّل: الآيات الخاصة التي نصّت على أن الأنبياء ييخ يورّثون, والقاني: الآيات 
العامّة التي نصّت على أحكام الإرث ولم تستثن من ذلك الأنبياء والرُسل /يَدٍ: 
فهذه الآيات العامّة الكريمة تدل بعموماتها على ثبوت حقها في إرثها من والدها 
الرسولينيةء وقد ذكرت ذلك في خطبتها التي رواها ثلة من أعلام السنّة؛ كابن أبي 
طيفورء وأبي سعد منصور ابن الحسن الآبي؛ وابن الأثيرء وسبط ابن الجوزي 
وغيرهم. 

والناظر في هذه الخطبةءيجد أنّها َس صميم الحكم القائم» وتكشف النقاب 
عن كثير من الحقائق» ما تتوفر الدواعي على عدم نقلها أو حذف البعض من 
فقراتها. لكن بالرغم من ذلكء نقلها جمع من المحدثين والمؤرخين» وحتّى علماء 
اللغة والأدباء. 

وعا'يؤكد صكة دوررهذة القظة»هووروه بعش تضسموة ضيترها فى 
بعض الأحاديث الصحيحة. 

١١‏ ع ]نرق اكول هذانو كنمن جدية «لا نورّث»» وإن ورد في صحيح 
البخاري وغيره؛ لكن هناك مجالاً واسعاً أمام مناقشتهء وذلك من خلال تسجيل 
عدّة ملاحظات أساسية عليهء أهمها: 

أ طرح علماء السئّة لأحاديث الصحيحين الى لا تتفق سم التوابدة: قلا 
إشكال عندهم في طرح أحاديثهما التي لا تتّفق مع.الثوابت الدينيّة والتاريخيّة: 
وعدم العمل بمقتضاها. ومن هناء فورود حديث ما في الصحيحينء لا يعني 
بالضرورة قبوله والعمل طبق مقتضاه. 

ب - من التساؤلات التي لم يُجب عنها بوضوح هي: سبب عدم ذكر 
الرسوليَنية هذا االحديث لذوي الشأن ومحل الابتلاء. وهم أقاربه. 
كأمير المؤمنين)ؤؤء وفاطمةبيهخ. والعباس» وزوجاته؟! 

ج - إن أمير المؤمنين8ة والعباس لم يسمعا ببحديث «لا نورث»»: فلو كان 


حسب دعواهمء فإذا كانا يعلمان بوجود هذا الحديث. أو كان ثابتا وموجباً لهما 
العلم به بإخبار أبي بكرء فلماذا تخاصما؟! 

د - مخالفة خبر «لا نورّث» لصريح القرآن؛ فإِن مفاد هذا الخبر مخالف 
لصريح الآيات الكريمة الخاصة:؛ التي نصّت على أن الأنبياء والرُسل يج يرث 
بعضهم بعضاء وأنّهم غير خارجين عن دائرة أحكام الإرث؛ والإرث يستعمّل 
على نحو الحقيقة في المال» وعلى نحو المجاز في غيره عند الجمهورء وإرادة المعنى 
لمجازي يحتاج إلى قرينة» والقرائن الي سيقت لصرف الإرث في هذه الآيات الكريمة 
عن معناه الحقيقي غير صالحة لذلكء ولا ثنافي الإرث المالي» فلا يمكن أن يرفع 
اليد يما عن المعنى الحقيقي. 

وكذا مُخالف لعموم الآيات الكريعة التي بيّنت أحكام الإرثء دون أن تستثني 
منها الأنبياء والرسل؛هه. وحديث «لا نورّث» لا يصلح لتخصيص هذه الآيات 
الكريمة؛ إذ مع غض النظر عن الكلام في أصل صدوره؛ لكن أمير المؤمنين91ة 
وقرينته فاطمة الزهراءدِيَ يعتقدان أن الحديث لا يدل على عدم الإرث المالي 
للأنبياء والرسل بهد عموماء ولرسول اللْهيئن: خصوصاًء وقد ثبتت الخصوصية 
العلمية وغيرها للإمام وقرينتهيي بالنص القاطع؛ ومع غض النظر عن ذلك 
أيضاًء لكن على أقل تقدير يحصل في المورد تعارض بين فهم الصحابة؛ فمن 
جهة الإمام وقرينته ريج يعتقدان بأن الحديث لا يدل على عدم الإرث المالي للأنبياء 
والرسل 44د على أقل تقديرء ومن جهة أخرى يعتقد الشيخان بدلالته عليه 
وبذلك يحصل تعارض بين فهم الصحابة في دلالة الحديث, فلا يحتجّ بكليهماء 
وحينئذ فلا يبخصّص به آيات الارث العامّة. 
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عام الكتب. 9١15١ه‏ . 

.٠‏ الأمالي» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوقء, مؤسسة البعثة؛ قم 
المشرفة» الطبعة الأولى؛ 5١07‏ ١ه‏ . 

.١‏ الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلاميّة /) مؤسّسة البعثة» دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع؛ قم, الطبعة 
الأولىء 5 5١‏ ١ه‏ . 

؟ . أنساب الأشراف» أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري» تحقيق: د. سهيل زكار 
و د. رياض زركليء دار الفكرء بيروت. 

.١‏ أهل البي ت.هه. توفيق أبو علمء مطبعة السعادة» القاهرة / مصرء 
٠59اه.‏ 

.١ 5‏ البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: علي شيريء نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 5١08‏ ١ه‏ . 

5. بدائع الصنائع» أبو بكر الكاشانيء المكتبة الحبيبية» باكستانء الطبعة الأولى» 
8 ١اه.‏ 

00 بلاغات النساءء ابن طيفورء مكتبة بصيري؛ قم. 

. تاج العروسء محب الدين أبي فيض السيّد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: 
علي شيريء نشر دار الفكرء بيروت» 4١5‏ ١ه‏ . 

. تاريخ ابن خلدونء ابن خلدون, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت / لبنان» 
الطبعة الرابعة. 

9. تاريخ أسماء المّقات؛ ابن شاهين, تحقيق: صبحي السامرائي: دار السلفية, 
تونسء الطبعة الأولى» 5 1٠١‏ ١ه‏ . 

.٠‏ تاريخ الإسلام؛ الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب 
العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى» 1١1/‏ ١ه‏ . 

."١‏ تاريخ الطبري؛ الطبري؛ مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء 
الأجلاء؛ مؤمّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروتء الطبعة الرابعة, 5١"‏ ١ه‏ . 


.”5١‏ التاريخ الكبيرء البخاري» المكتبة الإسلاميّة» ديار بكر / تركيا. 

77. تاريخ المدينة» أبو زيد عمر بن شبة البصري النميريء تحقيق: فهيم محمد 
شلتوتء نشر دار الفكرء بيروت». هود الشا قليف الجر عل 
عليها وخرج أحاديثها على محمد دندل وياسين سعد الدين بيان. 

4. تاريخ اليعقويء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبي». نشر دار صادرء بيروت. 

5. تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي» دراسة ونتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية: بيروت / لبنان» الطبعة الأولىء 5١17‏ ١ه‏ . 

5”. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء دار الفكرء بيروت» 16اه. 

”. التبيان» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق وتصحيح: أحمد 
حبيب قصير العاملي: نشر مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الأوللى؛ 
4 ١ه.‏ 

. التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي؛ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت / لبنان» الطبعة الأولى؛ 57١‏ ١ه‏ . 

8. تحفة الأحوذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية؛ بيروت / لبنان» الطبعة 
الأولىء ١٠14١ه.‏ 

.٠‏ تحفة الفقهاء. السمرقنديء دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الثانية: 
2١‏ ١اهم.‏ 

.١‏ تذكرة الحفاظ؛ أبو عبد الله نمس الدين الذهبي؛ نشر دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

؟". تذكرة الخنواصء ابن الجوزيء, منشورات الشريف الرضيء قم المقدّسةء 
214 ١اه.‏ 

. تذكرة الفقهاء, الحلي, تحقيق: مؤسّسة آل البيتإيةٍ لإحياء التراث؛ 
الطبعة الأولىء قم. نشر مؤسسة آل البيتإاتَج لاحياء التراث». 1١5‏ ١ه.‏ 

4 التذكرة؛ محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء بيروت.ء دار الكتب العلمية. 
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الكتاب العربيء 1٠١7‏ ١ه.‏ 
الطبعة الأولى؛ عمان» المككت الإاسلامى / دار عمارء ه. :اهم . 

”. تفسير ابن زمنينء ابن أبي زمنين أبو عبد الله محمد بن عبد الله. تحقيق: أبو 
عبد الله حسين بن عكاشة / محمد بن مصطفى الكنزء الطبعة الأولى» 
القاهرة» الفاروق الحديثة, 577 ١ه.‏ 
؟ 5١‏ اه. 

10 تفسير أبي السعودء أبو السعود محمد بن محمد العماديء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. 

5. تفسير البغويء البغوي, تحقيق: خالد عبد ال رحمن العك. بيروتء دار 
اشرق 

.١‏ تفسير الثعلبي» الثعلبي» تحقيق: الإمام أبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي, الطبعة الأولى» ببروت.». دار إحياء العراث 
العربيء 175١‏ ١ه.‏ 
بيروتء دار المعرفة. 

27 . تفسير السلميء السلمي» تحقيق: سيد عمرانء الطبعة الأولى» بيروتء دار 


الكتب العلمية١57١ه.‏ 
بيروتء دار الفكر. 


غنيم» الطبعة الأولى» الرياض» دار الوطن, 5١4‏ 5اه. 
الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيء الطبعة الأولى؛ بيروت: دار ابن حزم, 417 ١ه.‏ 


/2. تفسير القرطبي» القرطبي؛ تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني» بيروتء دار 
إحياء التراث العربي. 

. التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي» الطبعة الثالئة» بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي. 

. تفسير النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء المطبوع 
بمامش ُباب التأويل في القاهرة. ١ه‏ . 

. تفسير الواحديء الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داوديء الطبعة الأولى» 
دمشق وبيروتء دار القلم والدار الشامية. 0٠١141١ه‏ . 

.١‏ تفسير مقاتل بن سليمانء مقاتل» تحقيقّ: أحمد فريدء الطبعة الأولى؛ 
بيروت, دار الكتب العلمية, 5715 ١ه.‏ 

5. تقريب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروتء نشر دار الكتب العلمية. 5١65‏ ١ه.‏ 

*5. تلخيص الشاني» أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء تقديم وتعليق: 
السيد حسين بحر العلوم؛ طهرانء مكتبة الصادق, 87١١ه.‏ 

4. التمهيدء ابن عبد البر. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكريء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, /141١ه‏ . 

5 . هذيب التهذيبء ابن حجرء الطبعة الأولى. بيروتء دار الفكر للطباعة 
والنشرء 5٠54‏ ١ه.‏ 

5. قذيبٍ الكمالء الحافظ جمال الدين أبو الحجاج بن يوسف المزيء تحقيق 
وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروفء, الطبعة الرابعة» بيروت». 
مؤسسة الرسالة, 1٠05‏ ١ه‏ . 

0. تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمّد عوض 
مرعبء. الطبعة الأولى؛ بيروت. دار إحياء التراث العربيء ١١٠5م.‏ 

. ثواب الأعمال. الصدوقء تقدم: السيّد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان, الطبعة الثانية؛ قم. منشورات الشريف الرضي» ١١74‏ ش. 
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. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, 
تقديم: الشيخ خليل الميسء بيروت, دار الفكر. 1١5‏ ١ه‏ . 

.٠‏ جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفيء تحقيق وتعليق: الشيخ عباس 
القوجاني» الطبعة الثانية» طهران, دار الكتب الإسلامية. ١١66‏ ش. 
.١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء القرشيء تحقيق: 
عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية» نشر هجر للطباعة والنشر و التوزيع. 
. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ]ه» ابن الدمشقيء تحقيق: الشيخ 
محمد باقر المحموديء, الطبعة الأولى» قمء مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, 
6:١ه.‏ 

. حقّ اليقين» محمّد باقر المجلسي ؛ سازمان انتشارات جاويدان. 

4". الخراجياتء المحقق الكركي؛ تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 
7 ١:1١آه.‏ 

8. خلاصة الأقوال؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي الحلي, 
تحقيق: جواد القيوميء الطبعة الأولى» قم» مؤسسة نشر الفقاهة. 1١01‏ ١ه.‏ 

5. الدرّ المنثورء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي», بيروت» نشر 
دار المعرفة للطباعة والنشر. 

. الدراية في تخريج أحاديث الهداية, الا سود و ستيه ولت عليه المبكن 
عبد الله هاشم اليماني المدثي» بيروتء. دار المعرفة. 

54 . الدرة المضية» تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكيء, دمشقء مطبعة 
الترقي» 417 17ه . 

الدرة النجفيّة, الدنبلي . ميرزا إبراهيم بن الحسين الخوئيء تبريزء 
595 ١آاه.‏ 

.”٠‏ دفع الشبه عن الرسولِبَاةُ أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن تقي الدين 
الحصني الدمشقيء تحقيق: جماعة من العلماء؛ محققة ومفهرسة بإشراف 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» الطبعة الثانية» 5١4‏ ١ه.‏ 


.١‏ دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي»: تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجيء الطبعة الأولى» بيروتء دار الكتب العلميةء 1٠5‏ ١ه.‏ 

. ربيع الأبرارء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: سليم 
النعيمي» الطبعة الأولى» قم» منشورات الرضيء 1٠١‏ ١ه.‏ 

7. رجال ابن الغضائريء أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي, 
تحقيق: السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي» الطبعة الأولىء قمء دار الحديث, 
1اه. 

4. رجال ابن داودء ابن داود الحلي: تحقيق وتقدم: السيّد محمّد صادق آل 
بحرالعلوم: النجف الأشرفء. منشورات مطبعة الحيدرية» 597١ه.‏ 

ه. رجال النجاشيء أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي 
الأسدي الكوفي, تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني؛ الطبعة الخامسة», مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 4١١‏ ١ه‏ . 

7 الرسائل العشرء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء قمء مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 

روح المعاني. ميحمود الآألوسي البغداديء بيروت. دار الفكرء 5١1‏ ١ه.‏ 

زاد المسيرء ابن الجوزيء تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن عبد الله الطبعة 
الأولى» بيروت. دار الفكرء 1٠١1/‏ ١ه.‏ 

8. السقيفة وفدكء أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصريء تقدم 
وجمع وتحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني: الطبعة الثانية؛ بيروت» 
شركة الكتبي للطباعة والنشرء 4١7‏ ١ه.‏ 

٠‏ سنن ابن ماجة؛ محمّد بن يزيد القزويني» تحقيق وترقيم وتعليق: محمّد فؤاد 
عبد البافي: بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

.١‏ سئن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق وتعليق: 
سعيد محمد اللحام؛ الطبعة الأولى؛ بيروت, دار الفكرء ١٠15١ه.‏ 





. سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: عبد الرحمن محمّد عثمان: 
الطبعة الثانية» بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1٠1‏ ١ه.‏ 

17 السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء دار الفكرء 
بروات»” 

5. سنن النسائي» النسائي؛ الطبعة الأولى» بيروتء دار الفكرء 7”14/8١ه‏ . 

. سير أعلام النبلاء» مس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ إشراف 
وتخريج: شعيب الأرنؤوط» تحقيق: حسين الأسدء الطبعة التاسعة؛ بيروت, 
مؤسسة الرسالة, 1١7‏ ١ه.‏ 

. الشافي في الإمامة؛ الشريف المرتضى.ء الطبعة الثانية» قمء مؤسسة 
إسعاعيليان. ١٠1١ه.‏ 

. الشرح الكبيرء الدردير أبو البركات سيدي أحمد, إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابي الحلبي وشركاءه. 

4. شرح مسلمء النوويء بيروتء دار الكتاب العربي؛ /١٠1١ه.‏ 

8 شرح فج البلاغة؛ ابن أبي الحديدء الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب 
العربية. 71١/48‏ اه. 

.0" شرح نهج البلاغة» ميثم بن علي بن ميثم البحراني» الطبعة الثانية»؛ دفتر 
نشر الكتابس. 1٠١٠15‏ ١ه.‏ 

.١‏ شواهد التنزيل» الحسكاني» تحقيق: محمّد باقر اللحموديء الطبعة الأولى؛ 
طهران؛ وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي / مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
١١5١اه.‏ 

7. الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية؛ بيروتء دار التعارف. 

و" الصحاحء إعاعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الطبعة السابعة» بيروتء دار العلم للملايين» 5١0‏ ١ه‏ . 

4. صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة. محقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي؛ 1١١‏ ١ه.‏ 


46 صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغاء الطبعة الثالثة» بيروتء دار ابن كثيرء بيروت؛ /ا١٠1‏ ١ه.‏ 

05 صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري؛. بيروتء دار 
الفكر. 

7 صريح السئّة محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوقء الطبعة 
الأولى» الكويتء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, 1٠5‏ ١ه.‏ 

. الصوارم المهرقة» نور الله التستري» تحقيق: السيد جلال الدين المحدث؛. 
١ 31/‏ . 

8. الصواعق امحرقة»؛ ابن حجر الهيتمي؛ تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الله 
التركي وكامل محمّد الخراطء الطبعة الأولى» بيروتء: مؤسسة الرسالة؛ 
7١م‏ 

٠.ضعفاء‏ العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الثانية» بيروتء دار 
الكتب العلمية. 4١4‏ ١ه.‏ 

١‏ .طبقات الحفاظ. جلال الدين عبد الرحمان السيوطي؛ تحقيق: على محمّد 
عمرء الطبعة الأولى» الرياضء مكتبة الثقافة الدينيّة, 4١17‏ ١ه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو محمّد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
بن أبي الوفاء القرشيء الناشر: مير محمّد كتب خانه؛ء كراتشي. 

٠٠١"‏ .طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكيء 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي و د.عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية؛ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 4١7‏ ١ه‏ . 


١4‏ الطبقات الكبرى., محمد بن سعدء بيروتء دار صادرء بدون تاريخ. 


. 
: 
1 


٠5‏ االعقد الفريد, أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسى؛. بيروت. دار الكتاب 
العربي. 7815١ه.‏ 





فدك 


5ع علل الشرائع» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوقء تقدم: 
السيّد محمد صادق بحر العلوم؛ النجف الأشرفء, منشورات المكتبة الخيدرية 
ومطبعتهاء 865/؟7١ه.‏ 

7.عمدة القاري» أبو محمد محمود بن أحمد. بيروت, دار إحياء التراث العربي. 

0 عيون أخبار الرضاءرئا» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القميء تصحيح وتعليق وتقدم: الشيخ حسين الأعلميء بيروت» مؤسّسة 
الأعلمي؛ ؛ 1١‏ ١ه.‏ 

9 غنائم الأيام؛ الميرزا القمي» تحقيق: عباس تبريزيان؛ بمساعدة: عبد الحليم 
الحلي والسيّد جواد الحسيني؛ الطبعة الأولى» مكتب الإعلام الإسلامي: فرع 
خراسان. 117١5١ه.‏ 

٠‏ الفائق في غريب الحديث, محمود بن عمرء تحقيق: علي محمّد البجاوي 
ومحمّد أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الثانية» بيروتء دار المعرفة. 

١.فتح‏ الباري» شهاب الدين بن حجرء الطبعة الثانية» بيروت. دار المعرفة. 

5٠د‏ فتح القديرء الشوكاني» نشر عام الكتب. 

فتح المعين» المليباري المنديء الطبعة الأولى» بيروتء. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1١4‏ ١ه‏ . 

4 فتوح البلدان» البلاذري, نشر وإلحاق وفهرسة: د. صلاح الدين المنجدء 
القاهرة. مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة لحنة البيان العربي. 555١م.‏ 

الفرق بين الفرق» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي, 
الطبعة الثانية» بيروتء دار الآفاق الجديدة » 9117١م.‏ 

5االفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء الطبعة الأولى» قمء تحقيق ونشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي, ؟١١5١ه.‏ 

7 الفصل في الملل: أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري. 
القاهرة, مكتبة الخانجي. 


الفهرست. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: الشيخ جواد 
القيومى: الطبعة الأول» مؤسّسة نشر الفقاهة:؛ طباعة مؤسّسة التشر 
الإسلامي؛ 5١17‏ ١ه.‏ 

٠‏ قواعد الأحكامء أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحليء تحقيق: 
مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى» قم» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين, 7١5١ه.‏ 

١االكافي؛‏ يوسف بن عبد الله القرطبي» الطبعة الأولى؛ بيروت»ء دار الكتب 
العلمية, /لا٠ة١اه.‏ 
الرابعة» طهران» دار الكتب الإسلامية, 65اسشس. 

7 الكامل في التاريخ؛ عرّ الدين أبي الحمسن علي بن أبي كرم بن الأثيرء 
بيروت» دار صادرء كم اه. 

4 االكامل» أبو أحمد عبد الله تحقيق: الدكتور سهيل وكارء قراءة وتدقيق: 
يحجبى مختار غزاوي, الطبعة الغالثة, بيروت» دار الفكر, 8 ١اه.‏ 

1 كتاب الأمّء الشافعيء الطبعة الثانية» دار الفكر, 40 ١ه.‏ 

. كتاب سليم بن قيسء سليم بن قيس الهلالي» تحقيق: محمد باقر الأنصاري 
الزنجاي. 

.. كنز العمالء علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهفدي. ضبط 
وتفسير: الشيخ بكري حياني. تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء نشر 
مؤسسة الرسالة., بيروت. 8 ١اه.‏ 


التراث العربي, 5٠٠1١ه.‏ 





١‏ االمبسوطء السرخسيء. بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
7 اه. 

5 االمبسوط؛ محمد بن حسن الطوسيء, تصحيح وتعليق: السيّد محمد تقي 
الكشفيء المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية, /741١ه‏ . 

٠‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكرء نشر دار الكتب 
العلمية. 1٠/8‏ ١ه.‏ 

4" االمجموع شرح المهذبء أبو زكريًا مجى الدين بن شرف الدمشقي النوري» 
بيروتء دار الفكر. 

. مسالك الأفهام» زين الدين بن نور الدين العاملي (الشهيد الثاني)؛: تحقيق: 
مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» قمء مؤسسة المعارف الإسلامية 
1 اه. 

5 المستدرك على الصحيحين وهامشه التلخيص للذهبيء. الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية:ء الطبعة 
الأولى» بيروتء: ١٠515١م.‏ 

!. مستدركات علم رجال الحديث؛ علي النمازي الشاهرودي, الطبعة الأولى» 
طهرانء المطبعة شفق», 5١7‏ ١ه.‏ 

4 مستند الشيعة؛ أحمد بن محمّد مهدي النراقي» تحقيق: مؤسّسة آل البيت». 
لاحياء التراث؛ الطبعة الأولى» مشهد المقدّسة: مؤسسة آل البيت21ة لاحياء 
التراث, 5١٠‏ ١ه.‏ 

مسند ابن الجعد. علي بن الجعد بن عبيدء رواية وجمع: أبي القاسم 
عبدالله بن محمّد البغوي؛ مراجعة وتعليق وفهرسة: الشيخ عامر أحمد حيدرء 
الطبعة الثانية» بيروتء دار الكتب العلمية, 5١١1/‏ ١ه.‏ 

:40 ومسي انو راق رع لحان حو اقيم قفي ا«انيستر عي التفود 


.ها١51١‎ 


1 سينا او يفن الوصلى؛ انويغلن الوضاى» فرق خسن سليع ابد 
الطبعة الأولى» دمشقء دار المأمون للتراث»: 5١5‏ ١ه.‏ 

5 مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» بيروت»ء دار صادر. 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة, 5٠١‏ ١ه.‏ 

65 .معام العلماء فهرست كتب الشيعة وأسماء العتفى ترف وسةننا: 
محمد بن على بن شهر آشوب المازندراني» الطبعة الثانية» النجف الأشرفء» 
المطبعة الحيدرية. ١٠5/8١ه.‏ 

75 .معان القرآن, الجمصاصء تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني» الطبعة 
الأولى» المملكة العربية السعودية جامعة أمْ القرى, 4١٠5‏ ١ه.‏ 

7 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمدء تحقيق: قسم التحقيق بدار 
الحرمين» دار الحرمين, 5:١‏ ١اه.‏ 

١‏ . معجم البلدان. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى 
البغدادي الحمويء بيروت, دار إحياء التراث, 779١ه.‏ 
حمدي عبد المجيد السلفىء الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة).» دار إحياء التراث 
العربي. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل (القسم الأولء في الإمامة)؛ أبو الحمسن 
عبدالحبار الأسد أبادي, نحقيق: د. حمود تمن قأسمء مراجعة: 5 إبراهيم 
مدكورء إشراف: د. طه حسين. 


١‏ لمغني في الفقهء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الطبعة 


الجديدة بالأوفستء بيروتء دار الكتاب العربي وأيضاً طبعة أخرى: الطبعة 


الأولى» بيروت. دار الفكرء 1٠5‏ ١ه‏ . 





7 مفردات غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمّدء الطبعة الثانية» دفتر 
نشر الكتاب. 1٠854‏ ١ه‏ . 

١7‏ . مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء. الطبعة 
الثالثة. 

4.مقتل الحسين, أبو المؤيّد موفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي: تحقيق: 
محمّد السماويء الطبعة الأولى» أنوار الهدى, 5١8‏ ١ه.‏ 

5 المقنعة» محمد بن محمد (الشيخ المفيد), تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي. 
الطبعة الثانية» قم» مؤسسة النشر الإسلامي» ١٠1١ه.‏ 

5 دللل والنحل» محمد بن عبد الكرم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» بيروتء دار المعرفة. 

دمن لا يحضره الفقيه» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين الصدوق. 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» الطبعة الثانية» قمء مؤسّسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرسين. 
1*١ه.‏ 


8 منال الطالب في شرح طوال الغرائبء أبو السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري الشيباني» تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة؛ مكتبة الخانجي» 11١17‏ ١ه.‏ 

٠‏ .منتهى المطلب في تحقيق المذهبء جمال الدين الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهّر الحلي» تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة, 
الطبعة الأولى» مشهدء نشر مجمع البحوث الإسلامية, 1١5‏ ١ه.‏ 

١د‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال, الذهبي؛ ثمس الدين محمّد بن أحمد بن 
عثمان» تحقيق: على محمّد البجاويء الطبعة الأولى» بيروت,. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء 5/857١ه.‏ 


لنثثر الدرّء أبو سعيد منصور بن حسين الآبي» تحقيق: محمد علي قرنة. 
الطبعة الأولى» مصرء مركز تحقيق التراث»: ١98١م.‏ 

نقد الرجالء التفرشيء الطبعة الأولى؛ قمء تحقيق ونشر: مؤسسة 
آل البيتتج لإحياء التراث»: 1١7‏ ١ه.‏ 

4. النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخليء الطبعة 
الأولى» المدينة المنورة؛ نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, 
5 اه. 

5" النهاية في غريب الحديثء ابن الأثيرء الطبعة الرابعة, قم. مؤسسة 
إسماعيليان. 

7 ا النهاية, محمد بن الحسن (الشيخ الطوسي)» قمء انتشارات قدس محمدي. 

لمج البلاغة (خطب أمير المؤمنين()؛ شرح وتعليق: الشيخ محمّد عبده. 
الطبعة الأولى» قم, دار الذخائرء 5١١‏ ١ه.‏ 

.هدي الساريء الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» (مقدمة شرح صحيح الإمام أبى عبد الله 
تحمّد بن إسماعيل البخاري)»؛ الطبعة الأولىء مصرء المطبعة الكبرى الميربة 
ولاق +1١‏ اه.ء و الطبعة الرابعنة».بيروت: ذاز إخياء العراث العرق: 
اه. 

4 . وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي؛ الطبعة 
الثانية» قم. تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيتء لإحياء التراث؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الوسيلة., ابن حمزة الطوسيء تحقيق: الشيخ محمد الحسونء إشراف: السيد 
محمود المرعشيء الطبعة الأولى» قم. منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي, 108 ١ه.‏ 

١.وفاء‏ الوفا بأخبار دار المصطفىء نور الدين علي بن أحمد السمهودي, 
حققه وفصله وعلق على حواشيه: محمّد محي الدين عبد الحميد؛ بيروت, 
دار الكتب العلمية. 





الفصل الأوّل: إرث الأنبياء في النصوص الشيعيّة وتاريخيّة فك 000 
المبحث الأوّل: السّير التاريخي لفدك ل 
فدك في خلافة أمير المؤمنين390 ع اعسوم تسا ست سبالمو 
موقف أميرالمؤمنين هذ من فدَّك و الم 1 
لماذا لم يُرجع أمير المؤمنين فدك لأهل البيتيهه؟ 00000 1ك 
.١‏ تصريح الإمام هد بأن فدك حقّ فاطمة بيخ ا 

".لم يُرجع أمير المؤمنين,هة فدك لبرّرات موضوعية ل ا 

أ . ترسخ سمئّة من سبقه من الخلفاء اا ا ا ا ا 

تب. ثبعات خلافة عثمان ااا 270 

ج - تجنيب الإمامكة أهل بيته الصراع من بعده موط وم ا 


د - ترفع أهل البيت4هج عن النزاعات المادّية بعد ظلامة الزّهراء هخ 





ه - فدك في حوزة أمير المؤمنين فلا 1|118[ [ 1[ 0 100000 


المبحث الثاني: عدم وراثة الأنبياء برج فى المّرويّات الشيعية ا 
.١‏ رواية الشيخ الكليني لا دلالة فيها على عدم إرث الأنبياءييخ 00000 

". روايتا الشيخ الصدوق غريبتان عن مسألة إرث الأنبياء يه 0000000 
موقف الزهراءييهع من حكم أبي بكر في إرثها 1000111 
دعوى تراجع الزّهراءيية عن مطالبة أبي بكر ورضاها عنه 000000111 
دعوى دلالة التصوص الشيعية على رضا الزهراء يي بحكم أيبكر عا م ا 
دعوى اختلاق الشيعة لعدم رضا الزهراءيهه وغضبها على الشيخين 000000 
غضب فاطمة يي على الشيخين في أحاديث السنّة اهما اا 

طرق الحديث ا ا الو ا 

حاصل الكلام في طرق الحديث 00001 0 0 0 ااا 0 

دلالة الحديث ل 
حاصل الكلام في دلالة الحديث ا اا 111111 ا 

دوافع إحسان ظهير وراء إنكاره لغضب فاطمة بهن على الشيخين مج ا ل 
دعوى نقل الشّيعة لسيرة أبييكر الدالة على رضا الزهراءيقن بحكمه 01000000 
دعوى دلالة روايات وأقوال الشيعة على عدم غصب حقوق الزّهراء يهن اا 
علل وأسباب رفض إعطاء فدك ا 
الخوف من أن تدّعي فاطمة رهن الخلافة لأميرالمؤمنين9د 100 
الفصل الثاني: النَّخْلَّة والإث يي 
المبحث الأوّل فدك نحلة الرسو ليَنَِكْ لفاطمة بين ا 
الدليل على أن الرسولعيي نحل فدك لابنته فاطمة ين ب 01000000 

11 الروايات ا ا م ا لما وم‎ .١ 

9 ؟. حيازة فاطمةييح لفدك ل لط ارو ا ار 1 
3 ". الشواهد على النّحْلة مني د اج لوي الت سد 1 
أ . ادّعاء الصادقة المصدقة فاطمة الزهراءييتع بن الرسولعزية نحلها فدكا 000000 





ب. تأكيد أمير المؤمنين95 على أن فدك نحلة الزهراءييهة سوبا اعد 11 


اج - انحصار تركة الرسولِيَيةُ بسلاحه وبغلته البيضاء وصدقته بالمدينة 1 11 


رد أبي بكر بيّنة الزهراءريين أ ب عر ات قو اوحار او سوواط او 
لا دليل لأبي بكر على ردٌ البيّنة ذ 1 اا 0 
اكتفاء أبي بكر بالدعوى لمجرّدة عن البينة ب 0 اا 
المبحث الثاني: مطالبة الزهراء ييح بإرثها مقو ا حو نوف ا ل ل و 1173 
دعوى أن الزهراءيهن ليست الوريثة الوحيدة وجا وعم عقو او ا 
الجواب ماما وي متمد لم اا با مو ا 1 
دعوى أن المرأة لا ترث من العقار عند الشيعة 0 ااا 


الإرث ل ل ا 
تحهيد 010000000000 0 
أولاً: طرح أحاديث الصحيحين ال لا تتّفق مع الثوابت 000 
ثانياً: لماذا لم يُخبر الرسول عط ركع ديت ولا تورت)؟ 0 0 0000 
ثالما: أمين المؤمتين زفة والعباين ل يسمغا يليت ولا تورية)) مودس امسا 1م 
رابعاً: مخالفة خبر «لا نورّث» لصريح القران مس لمع الم ل ب 16 
آيات الإرث الخاصة 1 1[ #[ |[ 0 
قرائن آبة: يري ويَرث مِنْ آل يَعْقَوب» 011 000 


القرينة الأولى: سياق الآية الكريمة 1 1 1[1[1[ز[ز[ [ز[ز[ز 001 
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ل 
قرائن آية: «وَوَرث سَلَيْمَانَ دَاوُود 000 
القرينة الأولى: سياق الآية الكريمة ا رو را ا ا 
المناقشة ا ا ا 00000 اا 0 
القرينة الثانية: تخصيص سليمان ئها بالذكر 1 
المناقشة سد 3 ان جار مع و1 لف و جهنل بكس ذه اق افعو رمق تم ا 11 
القرينة الثالثة: لزوم اللغوية ا ا 
المناقشة واو ا د عع ع جار اب الوا اما بو وال عا ا 0 
تكبية لمت ةسون ساد اام عار ا مك الا د با ا مر 1 
آيات الإرث العامة 0[ 0 10000 
الخاتمة وك ع انق شل للع وا عه ل 0 211 21 نيك ا ا 1 ا ا 0 1ل ل ا م 2 17261 
فهرس المصادر مني جاو رح ال حجار محل الع لب ولام ال عه ا ا و 111 


